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حقوق الطبےع محفوظة 


الامش راء 


» إلى من يرجومن ريه موارد الإحسان › ويصون من أعماقه كرامة 
الإنسان . 
5 إلى أهل الوفاء ف السراء والفضراءء وحمساة الألفة والمحبة 
والصفاء . 
5 إلى کل من جع الكلمة . 
وأشاع السمة 
وحفزاهمة . 
وشکر النعمة 5 
٭ إلى كل من يضيف إلى الحياة ما يعن على حب واهب 
الحياة . 
أهدى هذا الكتاب . 
محمد كمال جعفر 


تصسدیر 


تأنى الأشياء إلى الوجود وتنتهى » وئمر الكلمات وتنفد وتنقضى 
إلا الكلمة الى انبثقت من ينبوع الحياة » وإلا الحكمة الى صدرت ممن 
تعنو له الحباه > وإلا الدروس المضيئة الى اقتبست من هدى رسول الله . 

والیوم نقدم للقارىء جزءاً من تراثنا لا خطىء فيه أنوار الهداية » 
ولا نزكى فيه ما ليس له أصل من البداية» غير أننا ندعو القارىء إلى ملاحظة 
أن هذا الحزء يضم أقوالا منثورة كنت طبيعة الارتجال فى النفس 
المعمورة . وهى تطرق آداباً وآراء ومواقف وتعليقات متنوعة مجمع شتاتہا 
أنها تتصل بالإنسان . فكراً ووجداناً وسلوكاً » أو عقلا وإعاناً وعملا. 

وللقاریء أن يوافق أو مخالف ما ورد من هذه الأقوال إلا أنه مطالب 
فى كلا ا حالین بالقوة فى الرهنة والاستدلال . وعليه أن یذ کر دائماً أن 
روح الدين الأصيل ء > تخاطب دائماً أهل الفكر الدخيل ہذہ الكلمة الإهية 
الحالدة « قل هاتوا برهانكم إن كثم صادقين » . 

وهذه الروح - وإن كانت دینیة الأصل - هى ف الوقت نفسه خلاصة 
الركيزة العلمية ىكل العصور ؛ محیث يفقد کل علم مكانته إذا خلى عنها . 

إن ذلك يؤكد لأهل كل جيل حرص الإسلام عل كرام الإنسان » 
هذا الإنسان الذى خاطبه ربه منبهاً ومحذراً بقوله « ولا تقف ما ليس لك 
به علم > إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا » . 

لقد رأينا أن نقدم هذا النص الحديد بنبذة عن سيرة مؤلفه وعلاقاته 
الثقافية والدينية » متبوعة ببعض ألوان تأثر اته فيمن تلاه » فى أضيق صورة 
وأوجز بيان . ثم أوردنا النص بعد أن استعرضنا مؤلفات هذا العم الكبير 2 
مكتفين فى تعليقاتنا بالقدر الذى يكشف النص وبحلى غوامضه . 


.02 
وهذا النص یتیح فرصة طيبة للاتصال المباشر بالتراث 2 ويععن طلابنا 
على التعامل مع أسلوب هذا التراث لاستكناه أسرار وآداب الأسلاف › 
علنا نقبس منها ما يعن على مواجهة الحياة ء وحى نری تجاربنا ونصلها 
مجذور أصيلة مكينة ضماناً لسلامة البناء وقوته . . 
والله الموفق إلى ما فيه خيرنا ورضاه 
محمد كمال جعفر 
حدائق القبة 
ذو القعدة ۰۰ھ 
سبتمر 1۹۸۰ 1 


مہیں و ا 


المؤاف 


هو سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى بن عبدالله بن رفيع التسترى )١(‏ 
الزاهد الصالح الذى بز فى الفقه والتصوف وعل الكلام . . ونسب التسترى 
إلى تستر » بلدة صغيرة تقع فى الأهواز من خوزستان )٢(‏ . 


وقد اختلفت أقوال المؤرخين حول تاريخ ميلاد ووفاة النسترى » ورعا 
كان الحلاف على تحدید تاريخ الوفاة أكير من الحلاف على تحديد تاريخ 
الميلاد . وهو أمر لم يكن متوقعاً » إذ العادة أن يكثر لحلاف حول تاریخ 
الميلاد لا حول الوفاة » ومخاصة إذا عرفنا أن جل مؤرخينا إثما يؤرخون 
بالوفاة . ونحن نمیل إلى ترجیح تحدید الميلاد بعام ۲۰۴ ه - ۸۱۸ م وذلك 
اعمادا على بعض المؤرخين الذ ین يذكرون سنه عند وفاته » مثل الحافظ 
الذهى فى كتابه « دول الإسلام 6" . 

أما بالنسبة لتاريخ الوفاة فقد ذكر بعضهم أنه عام ۲۳۳ ھ کا قال 
صاحب اللباب )٤(‏ وهذا ما لا مکن قبوله لتاريخ وفاة سهل ؛ ورعا كان 
هذا تارعاً لبعض لقاءات سهل مع ذى النون المصرى ت 548 ه . وقد 
ذكر بعضهم أنه توفی عام ۲۷۳ ه » وهذا مکن إبطاله عا ورد فی بعض 
النصوص الموثقة من أن سهلا كان حياً فى سنة ۲۷٢‏ ه وأن بعض أقوال 
سحلت له فى هذا العام . فقد ورد أن أبا يوسف أحمد بن محمد بن قيس 


)١(‏ يذكر ابن الأئیر ( ههه - .57 ه) فى كتابه اللباب + ١‏ ص ١75‏ ( ط. القاهرة 
۷ ) أن النسبة هى تسر | بالألف وهذا ما لم يستطع تبريره لغوياً . 

(۲) اختلف حول أصل الكلمة « تستر » » لکن ياقوت ( معج البلدان ١/‏ ص ۸۳۸ » 
۹) يذكر أنها مشتقة من الكلمة الفارسية و خوش » مع إضافة لاحقة التفضيل « تر » . وقد 
نسب إلى تستر عدد كثير قد يوقع بعض الباحثين فى الخلط والحيرة . ويوجد وصف کامل لأهل 
تسار وخصائصهم ف ا مسالك والممالك / ٦٦ - ٦٦‏ » وقارن فيلب حى / تاريخ العرب 
ص ۳۹۳ ط رابعة الأصل الإنجليزى . 

(۴) الحزء الأول ص ١4‏ ط أولى . 

(ہ) الحزء الأول ص 1١756‏ . 


ہے و ؤس 


السجزى مع التستری سنة ۲۷٢‏ ه يسند حديثاً عن ابن سوار )١(‏ ء ويؤيد 
ذلك أيضاً أبو نعم فى « الحلية » (۲) حيث يذكر عن سهل بن عبداللہ 
ابن الفرحان الاسفهروبرى ( قرية من ربض مدینة أصبهان ) أنه توق عام 
۹ ھ ويضيف إلى ذلك قوله : إن موته تقدم على موت ألى محمد سهل 
ابن عبدالله التسرى . ولعل هذا التاريخ ( ۲۷٢‏ ه ) إتما ذكر نتيجة للخلط 
بن وفاة النستری وميلاد أحد أقربائه » وهو أبو عبداللہ محمد بن أحمد بن عمر 
التستری حيث ولد عام ۲۷۴۳ ه وكان عمره عشر سنوات عند وفاة التسترى . 
ومن هذا نرى أن المرجح هو أن التسترى توف فی الحرم من عام ۲۸۳ ه 
الموافق فر اير 845 م . ومجب التنبيه إلى أن هناك خطأ فى طبقات الشعرانی (۳) 
حيث يذكر أن لقاء تم بن سهل وذى النون المصرى عام ۲۷٢‏ ه مع أن 
الشعرانی نفسه قد ذكر ‏ کا ذكر المؤورخون ‏ أن ذا النون توق عام 
٥ھ‏ - ۸٥٩4‏ م وهذا بالطبع لا يتفق مع ما سبق : 

إن المراجع لا تسعفنا ما نود معرفته عن طفولة سهل وعن أسرته › 
غير أنه قد نقل إلينا أن أسرة والده امتازت بالصلاح والورع والزهد . 
إنها لا تحدثنا مثلا عن أبويه » ولكنها تذكر أن له خالا صالحاً اشتغل 
برواية الحديث » وكان من المعجبين بأيوب السختیانی ت ۱۳۱ ه (4) وهذا 
الخال هو محمد بن سوار الذى على يديه لہج سهل سبيل التصوف » واخرط 
فى سلك ا مریدین المبتدئن . إن حقيقة بروز خاله » موجہ له ى هذه السن 
البكرة + قل عل آحد شين + فإما أن وأكده قد مات قبل أن يجاوز 
سهل ثلاث سنوات » وإما أن والده لم يكن يتمتع ممثل ا مرکز الروحى الذى 
كان محتله خاله . 

ولا نعرف كذلك ما إذا كان للنستری إخوة أو أخحوات أولا . إن هناك 


. للتسترى‎ ٢ انظر مثلا مقدمة التفسير ص‎ )١( 

٠١ < )۲(‏ ص ۲۱۲ وما بعدها . 

(۴) ح١‏ ص ٦٦‏ » وتاريخ وفاة ذى النون ععیح » قارن مثلا تاريخ بغداد ۳۹۷/۸ 03 
حلية ۳۹۳/۹ . 

() انظر شذرات الذهب /۳ ص ٦۷ء‏ ۷۷ ( طبيروت ). 


۹ - 


اسماً واحداً يرد على أنه من أقرباء سهل هو من أشرنا إليه آنفاً باسم « أنى 
عبدالله محمد بن أحمد بن عمر التسترى » . ولم تحدد المراجع نوع القرابة الى 
تربط سهلا ہذا الشخص ء بل تكتى بالقول بأنه من أقربائه » وأنه قد 
تلنى بعض النصح والتعلمات من سهل قبیل وفاته » کا ذكرت المراجع أن 
هذا القریب كتب فى تأييد المذهب المالكى ؛ وى فضائل أهل المدينة › 
وقد تولى القضاء لفيرة » ثم تركه ومات فى ربيع الأول ۲٤١‏ ه 5ه؟ م 
وله من العمر ثنتان وسبعون سنة )١(‏ . 

ومهما ضنت المصادر بالمعلومات الضرورية للكشف عن حياة سهل ء 
فإن هناك من الأخبار والإشارات المامة الى تلى ضوءاً على الكثير من 
جوانب هذه الحياة . غير أن هناك حقيقة تبدو بارزة فارضة نفسها على 
الباخث > الذئ يتقو آثر هذه الأخار والأقوال المعروة إلى.شهل أو المشرة 
إليه . وهذه الحقيقة لحسن الحظ تحظى بتأييد الشواهد العديدة » وهى تتصل 
بالطابع الروحى ؛ والتیار النفسی » وا حو الصو الذى شاع وذاع وتخلل حياة 
التسترى طفلا ويافعاً وشاباً ثم كهلا وشيخاً . لقد نبه هذا الطابع حقيقة إلى 
استعداد التسترى الأصيل ء وميله الفطرى إلى حياة الحلوة والتأمل » ثم 
إسلام وجهه وقلبه وكيانه إلى غرضه الأجل من رحلته الروحية الى انفسحت 
على امتد اد عمره العانن .. 

لقد ظهر هذا الميل حقاً فى حياة جد مبكرة كما تشر إلى ذلك قصةه 
مع خاله » وکا يدل على ذلك أيضاً من الذهاب إلى الكتاب للتعلم . فهو 
لم يوافق على ذهابه إلى الكتاب إلا بعد أن اشترط شروطاً على ا لعلم تتعلق 
بأن يتركه وشأنه بعد فترة من الوقت لحياة العزلة والتهجد والتأمل . وهو 
أيضاً تعود أن ينهض من فراشه ليلا لراقب خاله محمد بن سوار (۲) وهو 


)١(‏ انظر ابن فرحون - الديباج المذهب ص٤١٢۲‏ ۸١٤۲ء‏ ويوجد من اسمه سهلبن عبدالله 
الفر حان الأسفهر و برى ( قرية من ربض مدینة أصبهان ) وقد توف سنة ۲۷٢‏ ه . 

(؟) محمد بن سوار » بصرى روى عن ابن عيينة » وعنه روى سهل » ولا نعرف التاريخ 
الدقيق لولادته أو وفاته» ولكنه ذكر أن محمداً هذا رأى أثناء حجه أيوب بنأق تمیمة أبا بكر 
السختيانى الذىكان سيد الفقهاء كما يقول شعبة - ف البصرة وکانمن صفار التابعين . ونحن نعاے 


25 ۷۷۹ 


يؤدى الصلاة ويتلو الأورادء وقد تنبه خاله فعلا إلى استعداد الطفل ورهافة 
حسه » وميله إلى الحياة الروحية والاهمام الصوف ء فبدأ معه الدرس الروحی 
الأول على نقاء الطفولة وبراءتها » وعلى محبة الخال وحنانه » وعلى أجمل 
وأجل امم يردده لسان مؤمن . 

وبدأت الإثارة الروحية كالشرارة . ثم استحالت نارآ مضطرمة تختر 
المعدن الأصيل فق هذه النفس العظيمة . لقد سأله الخال عما إذا كان يود هو 
الآخر أن يذكر اللہ ويسبحه ؟ وى براءة الطفل يسأل النسری عن كيفية 
هذا الذكر وذلك التسبيح » ويفضى إليه الخال بأن ينبض قلبه ثلاث مرات 
هذا الذكر ء دون نحريك اللسان « الله معى ء الله يراقبى » الله ينظر إلى » . 
وتعلم الطفل تر ديد هذه الكلمات بقلبه حنى ذاق حلاوة اليقين والثقة والحب » 
ويتابع الطفل الترديد مع المزيد حتى يلى إليه الخال بآخر لفتة تعتر متممة 
للدرس الأول والأخمر » ذلك الدرس الذى شكل حياة سهل الروحية » 
وأضى على سمته وسلوكه وآرائه طابعاً موحداً تحسه فى كل قول من أقواله » 
0 . ونعتر هذا الدرس محق خر مفتاح لشخصية التسترى 

تفتقت تفتقت فيا بعد : 

لقد كانت هذه الإضافة موجزة » ولكنها موحية ملهمة مزجاة فى 
هيئة نصيحة فما وثوق الناصح بطواعية المنصوح ء قال الخال :دا 
ما علمتك ء ودم عليه إلى أن تدخل القير . فإنه ينفعك فى الدنيا والآخرة» 
ثم سأله بعد ذلك « من كان الله معه ء وهو ناظر إليه وشاهده أیعصیه ؟ . 
نی تی پو و E‏ 

من أول الطريق ولا غرو أن : نسمی النسٹری « بساجد القلب » ۱ 
ys‏ ۸ھ وتوف ١8١‏ ھ ( اللباب / ١‏ ص مه )قارن ابن العماد /شذرات. 
وقد كان ابن سوار أثناء هذا اللقاء شاباً صغيراً ( انظر صفة الصفوة  //‏ ) ونم كذلك 
أن سہلا أدرك خاله » وانتفع منه ونقل عنه كثيراً من الروايات والأحاديث . ومن مراعاة هذه 
الفاروف مكتملة إلى جانب حقيقة أنه مات كبير السنوقد تجاوز التسعين » بمكن الحدس بتاريخ 
الوفاة تقريباً بعام ۲۰۹ أو ۲٠۰‏ ه . أما مولده فكان حوالى ٠١١‏ ھ. 

2 نشرة الأستاذ الدكتور عبد الم محمود‎ ٤ القشبرى - الرسالة 15 . ( ص‎ (١) 
. )١ + ومحمود بن الشريف‎ 


٢۷۳ -‏ مه 


إننا نقول إن هذه الحادثة تشكل فعلا نقطة بدء عميقة الأثر فى حياة 
التسترى الروحية ؛ نا كانت النبع الثر الذى صدر عنه التسترى فى کشر من 
آرائه حول حقيقة الذكر » ودوام الحضور » وا ثول بين يدى الله > وحول 
قراءة وفهم القرآن وغبر ذلك مما سنفصل القول فيه ى موضعه . 

ومن الإنصاف القول بأن التسترى - عير حياته كلها ظل مخلصاً وفياً 
ومنفذاً تنفيذاً دقيقاً لروح هذا الدرس الذى تلقاه : مراعاة الحضرة الإهية » 
وثبات المشاهدة وا مراقبة لله جل جلاله . ولان صح ما تخيرنا به المراجع 
عن حفظہ للقرآن فى السادسة أو السابعة » فإن ذلك يدل بلا شك على إنجاز 
عظم فى مثل هذه السن المبكرة ء غير أن ا مہم أن نلاحظ أن حياة التسترى 
الروحية كانت سلسلة تثتابع فيها الحلقات باستمرار دون ونى أو قصور 
أو فتور . لقد تناوبت عليه الطوارىء الفكرية وا حواطر النفسية » واضطرب 
باطنه » وأخذ يتحرك بسرعة مذهلة ليشر قلقه وفضوله » فيمسى ويصبح 
غادياً رائحاً يتلمس الحلول لما يواجهه من مشكلات نفسية وفكرية . 
ونرى تفاقم قلق النفس حول تلمس جواب شاف كاف فى مسألة خاصة 
حير ته وحيرت معه الكثيرين » الذين عجزواعن تقدم حل مرض له أوظم . 

ويذكر ابن عرلى هذه المسألة الى حرته والى أنفق فى البحث 
جواب لما وقتاً كا دون طائل » وأنہا كانت حول «١‏ إمكان سجود 
القلب » وسترى فیا يستقبل من صفحات عند عرض مذهبه وآرائه الأبعاد 
الحقيقية هذه المسألة» وتأسس المذهب برمته على التسلم بإجابة خاصة عنها . 

لقد كان النسترى محس وكأنما قد ثبت اللحضوع واللحشوع فى قلبه » 
فلم يعد قلبه يتقن غير ا حنوع والتذلل والتسلم والسجود . ولا نستبعد أن يكون 
التسترى قد أدرك مبكراً أنه إذا كان للبدن عبادة وحركة وعمل معن ؛ 
فلابد أن يكون للقاب كذلك عمل محدد معن . و عحاولته تبن ما إذا كان 
السجورة من اشور الى > لکن اة انت وها كما زی انا 
إلى أعماق الباطن » وهذا أيضاً ما نراه فى حياة سهل بعد ذلك : النزوع إلى 
الباطن واللب والحوهر ؛ وتطبيق ذلك فى مجالا تکشرة كما سيظهر من هذه 


الدراسة . 


4 


لقد مر التسترى - کا أسلفنا ‏ بعلماء كثيرين يسألم هذا السؤال « أيسجد 
القلب » ؟ . دون أن محصل منهم على إجابة مقنعة مرضية ء إلى أن ساقته 
الأقدار إلىأنى حبيب حمزة بن عبدالله العبادانی > ذلك الزاهد المعتک ٹف ف عبادان 
فأعطاه ما سأل » فأعجب به ولازمه مدة ينتفع فيها بتعاليمه وسلوكه 
وحياته الرتيبة . 

ومخبرنا « التسترى » نفسه أنه بعد أن أقام مدة مع أنى حبيب ء عاد إلى 
تسار ليستأنف حياة الزهد )١(‏ والعبادة » بل لزيد من قهر نفسه » وحملها 
على التقشف حت أنه فیا يروى عن نفسه - كان ليكتى بوزن أوقيسة 
من خىز الشعير. لليوم كله . بل تذ کر بعض الروايات أن درا واحداً را 
كان كفاه عاماً كاملا . 

لقد زاول التسترى صوم الوصال على هيئات متعددة » فواصل الصوم 
ثلاثة أيام » سی ذلك ا تس سس لس 
وعشرين ليلة » وكان - فما یذ كر - يتفادى إثم الوصال بالإفطار على الماء 
القراح أحياناً . ومحكى النسری عن نفسه أيضاً أنه طوف فی البلاد ء وضرب 
فى أطناب الأرض سنوات » ثم عاد بعد ذلك إلى تسئر » حيث استأنف 
التھجد وقيام اللیل كله فى الصلاة )٢(‏ . 

ويبدو من الإشارات التارمخیة العابرة أن النسٹری كان متزوجاً » وأنه 
كان سعيداً ذا الزواج ء كما يبدو أن زوجته كانت تشاركه حياة الزهد 
والتصوف . كما يتضح ذلك من الطريقة ة الى حاولت سلوكها فى تربية ابنها . 
لقد عودته أن يتجه فى كل مطلب « إلى الله » حى أنه إذا سأها الطعام قالت 


)١(‏ کان سهل بهذا يعارض تيار الموسومين بالروحانیین الذين افتنوا فى إمكان تبرير 
تناول اللذائذ » ما ظهر منها وما بطن » ما حل منها وما حرم » ومن حجج بعضهم أن ترك 
الدنيا إشغال القلوب ٠‏ وتعظم للدنيا ومحبة ها « ولما عظمت الدنيا عندهم تركوا طيب طعامها » 
ولذيذ شرابها » ولين لباسها » وطيب راتحتها » فأشغلوا قلويهم بالتعلق بتركها » وكان من 
إهانتها مژاتاۃ الشهوات عند اعثر اضها حى لا يشغل القلب بذكرهاء( انظر أبو الحسن الملطى / 
التنبيه والرد . . ص ۹۲ › 9# ). 

(؟) انظر مثلا الرسالة ۱۲ » ۱۷ ( ۸٥ › ۸٤‏ ج ١‏ من نشرة الأستاذ الدكتور عبد الحليم 
محمود) . 


هاس 


له « اسأل الله » وبيها يقف الطفل متهيئاً لدعاء الله سبحانه » تضع الام الطعام 
سراً دون أن يعلم ابنها بأمبا واضعتہ » وهكذا تعوذ الغلام أن يلجأ فى كل 
شی ء إلى الله )١(‏ . 

وبالرغم من صور الزهد العنيفة » وأوجه التقشف الصارم الى زاوها 
التسترى فإننا لا نميل إلى الظن بأنه كان فقبر ا » كما توحی بذلك بعض أقوال 
الرواة ء فالواقع أننا نجد إشارات تارخیة تدل على أنه قد كان للتسترى 
ثروة - إن لم تكن كبيرة للغاية ‏ فإنما لم تكن على وجه اليقعن تافهة قليلة . 
فهناك مثلا إشارة إلى أنه تنازل عا كان علك عندما عزم عزماً جاداً على 
الدخول فى الطريق الصو . لقد كتب أملاكه فى قصاصات من الورق» 
ونٹرھا على الناس > وكلما أصا ب واحد منهم قصاصة ورق أضحى ما فيها 
ملكا له . ثم نجد إشارة أخرى إلى أن التسترى كان بطبعه سخياً « ينفق ماله 
فى طاعة اللہ » وبالغ فى ذلك حى أن أمه وإخوتہ شكوه إلى بعض الزهاد ٤‏ 
فأفهمهم التسترى بأن من يرغب فی الآخرة لا يرك فى الدنیا شيثاً » )٢(‏ . 


)١(‏ انظر ا مجویری ترحمة نيكلسون ص ۳٦٣٣‏ . ويزيد الحجويرى أن الطفل عاد مرة 
وسأل اللہ » ثم ذهب إلى الكوة الى تعود أن بد فيها الطعام » فوجد الطعام هناك كالعادة > 
بالرغم من أن و الدته كانت قد ذهبت لأمر ما » ونسيت أن تضع له الطعام ١‏ 

(0) الحنة فى وصف الحدة / 57 . ونسجل هنا شكنا التاريخى فى إمكان مقابلة التسترى 
لعبد الله بن المبارك المتوق سنة ٠١١‏ ه حيث يقال إن الشكوى كانث مرفوعة إليه . وانظر حول 
سهل : صفة الصفوة + 4٩ - 45 / ١‏ » وفيات الأعيان ۲۷۴/۱ سير أعلام النبلاء ۹ ق ١‏ 
ورقة ۷٦‏ المنتظم /۰۶ ۱ء مراة انان /۸/۲١۱۔‏ 


TE 


حولخروجمهل من تسر 


يزعم کشر ون أن سهلا نى إلى البصرة » مطروداً من « تسر » بسبب رأيه 
فى « فرضية التوبة على كل إنسان » وأن هذا الرأى هو السبب الحقيق فى 
حادثة الطرد . وظلت المراجع تردد هذا القول حى أصبح شبه قضية مسل 
مها )١(‏ . ورعا كان أكثر المؤيدين هذا الاتجاہ هو الشعرانى كما تدل على 
ذلك عبارته فى الطبقات ( + ١‏ ص ۱۳ ) حيث قال إنهم « أخرجوا سهلا 
من بلدہ إلى البصرة لأنه كان يقول إن التوبة فرض على الإنسان فى كل حال » 
فوقف ضدہ الفقهاء لهذا السبب فقط » . ومن أكد ذلك أيضاً عبد الرؤوف 
المناوى فى الكواكب الدرية (۲) . أما فريد الدين العطار فيقتصر فى كتابه 
« تذكرة الأولياء » (") على القول بأنه امهم بالإلحاد من أحد علماء أهل 
بلدته . 


والحق أن استعراض كافة الظروف واللابسات الى أدت إلى حادث 
النى أو الطرد تشر إلى أن هذا الرأى الخاص بلزوم وفرضية التوبة لم يكن 
وحده السبب ا حقیی الذى حمل على النی أو الطرد » بل قدكانت هناك عوامل 
وأسباب كشرة تعاورت وتعاونت » حى أدت إلى هذه الحادثة المعروفة 
من الوجهة التارمخیة . إن القول بأن التوبة أمر لازم ء وفرض ثابت » ليس 
قولا فريداً أو غريباً أو مثارا لكل هذه الضجة الى أحاطت بالتسترى 
احتجاجاً ونفياً من البلادء فإن هذا القول فى الحقيقة ليس إلا ترديداً لموقف 


)١(‏ وقد أخذ بذلك كثير من الدارسين والباحثين حى إن العلا مة ماسنيون يؤكد ذلك فى 
كتابه ر 2885108 1.8 » وما بعدھا . ومن الصحيح أن سهلا أكد أن التوبة فرض » 
و حلت المراجم رأيه هذا . وقد نبه ماسنيون فى كتابه سالف الذكر على أن سهلا يعتير « أول 
من قال فى الإسلام بفرضيتها فى كل وقت وعلى كل مؤمن » وعزا ذم العلماء لسهل فى الأهواز 
وهروبه إلى البصرة إلى مثل هذا الرأى فى التوبة . ويؤكد المكى ( قوت القلوب ١/‏ ص ٠٠١‏ ) 
رأى سهل فى التوبة لكنه لا يذهب إلى أن هذا الرأى كان سبباً فى طرده . 

(0) جاص" ۲۳۸۰ . 

(۳) +۱ ص۲۲۹ . 
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بتأليف كتاب کامل فى « احكام التوبة » بل ذهب إلى فرضية التوبة ولزومها 
على الصوفية أ سهم قبل الذهاب إلى النوم » ولي سعلى الفرد العادى فحسب۔ 


وبالإضافة إلى ذلك فإن النسرى . رغم موقفه من ضرورۃة التوبة 
وحتميها فى كل آن .قد عبر عا لا يدع مجالا للشك عن الروح ا لعتدلة 
والنظرة السمحة تجاه عامة الناس » بل إنه لم يقف عند هذا الحد > بل شار 
فى بعض أحاديثه إلى اللحر الذى کن أن محدثه الله من ذنب المؤمن:» وكين 
أنه قد يؤدى فى بعض الأحيان إلى حسنات لا حصر لها . ومن الأهمية عكان 
إبراز هذه النزعة التفاؤلية فى نظرة التسترى إلى البسطاء من الناس . ومحتفظ 
أبو نعم فى كتابه « الحلية » بنص رائع يكشف عن براعة سهّل فى التعليل 
والحكم . يقول التسترى فیا يروى أبو نعم «.لا ينب المؤمن ذبا حی 
يكتسب معه مائة حسنة » فقيل له :'يا أبا محمد > وكيف هذا ؟ قال : نعم 
يا دوست )١(‏ إن المؤمن لا یکتسب سيئة إلا ويخاف العقوبة ليها .ولو لم 
يكنكذلك لم یکن‌مؤمناء وخوفه العقابعليها حسنة» وهويرىالتوبة منها ‏ 
ولو لميكنكذنك يكن مؤمنآء ورجاؤه لغفرانها حسنة» وهويرىالتوبة منها» 
ولولم برها لم یکن‌مؤمناً . ورؤيتهالتوبة منهاحسنة .ويكره الدلالة عليها- ولولم 
يكره الدلالة عليها لم يكن مؤمناً » وكراهة الدلالة عليها خسنة ويكرة 
الموت عليها ‏ ولو لم يكره الموت عليها لم يكن مؤمناً » وكراهته للموت 
عليها حسنة » فهذه خس حسنات وهى مسين حسنة » الحسنة بعشر أمثالها 
قر له اناك ری ام اة کو ا »> فهذه تصر مائة حسنة ۔ 
فا ظنكم بسیئة تعتورها ماثة حسنة » وتحيط ا » والله تعالى يقول « إن 
الحسنات يذهين السيئات » وما ظنكم بثعلب بين مائة كلب أليس عزقونه ؟ .. 
ثم بکی سهل وقال : لا تحدثوا مبذا ا حھال من الناس فيتكلوا ویغتروا » 
فإن هذه السيئة شی ء عليه » وحسناته ھی أشياء له ء وما عليه فلله أن یأخذہ 
به » ويكون عادلا بعقوبته عليه » وما له لا يظلمه الله عز وجل » بل يوفيه 


. دوست : كلمة فارسية ومعناها الصديق‎ )١( 


نو راو رع . وام بيصير على حر نار جهم ساعة واحدة ؟ !)1( 


'' والتص كا هو وار يضور عق دقة ملاحظة سهل ء وبراعته الفقهية ء 
وقددرته عل القييز بن فثات الاس ء وما يصلح لم وما لا يصلح : ‫۱ 
وى ضوء بعض الوثائق واأشواهد ممكن القول بأن الأسباب ا حتمعة التالية 
ہی اتی أدت - على الراتجح إلى هذا :الخادث المؤسف » الذى يعتير إهانة 
للفكر اظحز تخالا لسوء الاستتاظل . ولعل من هذه الأشباب أولا تع 
الأنباء وانتشار الأقاصيص حول كرامات سهل » وخوارق أفعاله ما أثار 
جفیفلة رجال البين فى موطنه س وم يذكر عنهم مثل فلك . فقد ذكرت. 
يعن سے سو ری سر دات بوم ا رو ملخين 
فی السؤال - عا إذا كإن بن الصبحيح أن الأشخاص رأوه فى مكة المكرمة » 
مع أنه كان « بتسير ». قبل ذلك:بیوم واحد . الناس يلحون فى ضرورة 
ا حصول عى إجابة بالنى أو الإثبات لهذا ا بر الذى عم البقاع . وتنقل إلينا 
المصامر أن التسترى لم ينف ولم يثبت هذا النبأ . بل اقتصر على رجائه 
ألا يعيد السائل ذكر هذه القصة مرة أخحری.. إن من المهم فى هذه الرواية 
أن:يذكر أن سهلا عقب انتشار هذه القضة ( قصة وجوده بمكة بعد وجوده 
يتسير بيؤم واحد ) اضطر إلى المرب إلى جزيرة بين عبادان » و « تسر 
مجحیث لا بمكن الاتصال به إلا بواسطة قارب )١(‏ . 
وهذا يتفق مع وصف ابن بطوطة (۳) لمصلى سهل ومتعبده » حيث 
يذكر أن هذا المتعبد بقع بين « البصرة » و « الأبلة » » وهو على بعد عشرة 
أميال من البصرة . 


ويضيض ابن بطوطة إلى ذلك قوله : إن من عادة الناس إذا وصلوا 
هذا المكان ببواخرهم > وقفوا للصلاة والدعاء وشربوا من ماء هذه البقعة 
تيسناً وت ركا بصاحب هذا ا تعبد سهل بن عبدالله التسترى . 


. ٠٠٤ ۰ ۲۰۴۳ ص‎ ۱٠۰/ حلية الأولياء‎ (١) 
. ب‎ ٦٦ انظر الحقائق والرقائق / ورقة‎ )۲( 
. ٦۷ الرحلة / ص‎ )0( 


-س ۹١ہ‏ 


یہ ندی مل البلدة أيظا أن صهلا زار.ق"أوفات وجدة والظلاقه 
الووحی الأهاكن الأاثرية > وزان آ آثار إرم وجبل قاف ؤغبر ذلك من الما كن 
حيث رأئ شیا کارا ۰ عاش عمر؟ ظويلا للغاية ٤‏ خيث أدرك السید المسيح 
والسيد اثرسول صلوات اللہ وضالامه علیھما (1] . 

ولي سأقلمن ذلكذيو عار منز لدنفسه . لقدلقيهذا المتزل «بيت السباع» 
ور نا السراج »فى « لمعه » أنه أحب أن يستوثق من هذه النسمية وممر رالہاء 
ولكنه تأكد تماماً من صحتها وذيوعها › وأن أهل تستر لا ینکرونہا على 
الإطلاق (۲) . 


بل إن الهجويرى نفسه متكى أنه إلى عصره هو كان مزل سهل ما یزالِ 
معروفاً ببيت السباع . وأن أهالى « تشتر» أحعوا على أن کشر من الحيوانات 
المفترسة اعتادت أن ٹاتی إلى سهل ليطغمها » ثم تنصرف بعد أن تكون قد 
سدت جوعتها . ويضاف إلى ذلك ما أشيع أيضا عن اتصاله بالحن (۳) . 
وقد يؤيد هذا بعض الثىء ما نجدہ لدى السراج عندفا ينقل رأى سهل فى 
الصديق أو الولى الصحیح e‏ 
أنه. خکی عن سهل أنه قال إن الملائكة والحن والشياظين: تحضر مخلسة . . 
وأن الہ ی ( أهالى تستر فى هذا السياق ) أنكروا هذا وذموه » فذهب 
أو هرب إلى البصرة » (5) . 


وهناك قصص أخرى كثيرة شبيهة بالقصص السالفة ». ويجمعها كلها 
أنها كانت تلق الذيوع والانتشار السريع بين طوائف ا حتمع ا ختلفة ثما منح 
تأييداً لوجهة نظرنا نحو هذا السبب الأول من الأسباب الى أدت إلى نفيه 
أو خروجه من بلدته . 
)١(‏ انظر مثلا قوت اقلوب / ۷٠/۲‏ » وقارن التسترى / تفسير / ۱۱۰ (ط )٣٣۳۲٣‏ 

(۲) انظر اللمع / 4ه ( نشرة نيكلسون ) . كما یذ کر القشيرى فى رسالته // ۱٦٢١‏ 
إطعام سهل السباع الحم ثم تخليتها بعد ذلك . 

(۳) کلام ۱۳۹ب ۔ 

(4) تلبيس إبليس / 1517 . 


...ويضاف إل هذا الب النی ذكرناه آنفاً فی نی التسترى إلى البصرة 
صبب آخر لا يقل عنه شأناً ء بل إننا نراه فعلا جديراً بأن يشر حفیظة الكشر ين ؛ 
على سهل . أما هذا السبب الآخر فهو صدور عبارات صوفية ذاتِ مدلولات . 
معقدة ومتشابكة ومشرة للعديد من التساؤل ء والكشر من غضب العلماء . 
وهذه العبارات تدخل فى نطاق ما نطلق عليه « الشطحات » وأمثاها مما خل 
هؤلاء العلماة ‏ وجلهم من علماء الظاهر - على مقاومة التسترى وانهامه 
بالإلحاد والز ندقة 


إن بعض هذه العبارات محمل قدراً لا يستهان به من الحرأة والحسارة » 
لا سیا فى نظر أمثال هؤلاء العلماء الذين لا يرون أى تعديل فى اللمأثور 
0- من عله غا . فن هذه العبارات مثلا ما قد يفهم منه النسوية 
بين الخالق والمخلوق فى مثل قول التسترى « مولاى لا ينام وأنا لا أنام )١(»‏ 
وقوله : حالى قالصلاة وقبل الصلاة واحد . 

وعلاوة على ذلك فهناك مراسم الزهد وأعباؤه الشاقة الى مارسها سهل 
فى حزم وقوة وتطرف » مهما كان فى ذلك من إعنات . وقد تحدی العلماء- 
هؤلاء العلماء أنفسهم_أن حققوا بعض ما حقق هومن ألوان الزهد . ولقد 
أراد التسترى بذلك أن يثبت. للعلماء عجزهم عن محاراته فى الزهد نظرا 
لتعلق هؤلاء بأمور الدنيا » وعدم قدرتمم على تطويع نفوسهم » وتربيتها 
تربية حازمة كاملة » تستجيب فما لنداء الروح والعقل قبل استجابها لنداء 
الطين والحسد . والاکثر من ذلك أننا نرى التسترى أحياناً وكأنه يفخر ويباهى 
عدى تحملہ صور الزهد ا ختلفة حى إنه ليصف نفسه فى بعض الناسبات 
بأنه . حجة الله على خلقه(1) » وهذه العبارة بالذ ات أثارت العلماء أعا إثارة » 
ما حدا ببعضهم إلى اقتحام دار التسترى محنقا مغيظا صائحاً فى وجهه « هل 
أنت نی أو ولى ؟»( أى حى تكون حجة على الناس ) . وقد أجاب التسترى 
بأنه لم يكن يقصد إلى شىء من هذا ء ولا يدعى أن وظيفته ماثلة لهؤلاء ۔ 


. ) اللمع / ۳۹۰ ( نشرة نيكلسون‎ )١( 
 » وردق تفسيره / ۷ أنه كان يةول « أنا حجة الله علي خاصة وعلى الئاس عامة‎ )۲( 


0ت 


ولکنە أزاد أن يبن أنه قذ صحح قوانن تناول الحلال ونفتھا یکل" دقة › 
متحرجاً ئن أدنى الشبهات » حترسآ من أخى أنواع الزلل حى فى المباح : 
فلما سئل عن كيفية التحقيق الدقيق لبد تناول ا حلال والبعد عن الشبهات - 
إغضلا عن الحرام » أجاب بأنه قسم عقله وعلمه وطعامه إلى سبعة أقسام وأنه 
ليمتنع عن الطعام حى يقارب زوال الأجزاء الستة ‏ ويقارب الموت فیضطر 
إلى الأكل الضرورى المقتصر علل ما هو أسامى الس 
قفسه» )١(‏ ( أى فى الانتحار ) . 

ومن بين الأسباب الى ایک اغا إلى ننى سه لإلى البصرة انتقاداته اللاذعة 
لطوائف كثدرة من العلماء . لاسا اتهامه إياهم بعدم الوفاء بقواعد دينهم 
من الإخلاص والورع والتقوى ء مما يشكك ال حتمع فی أهلينهم للإرشاد 
والمداية والقدوة الحسنة » وذلك ولا شك يضر ممصا حهم المتعددة والمتشابكة. 

لذلك رأى أمثال هؤلاء أن من انحر إبعاد مثل هذا الشخص الذى 
يطعن ممعنهم ويستأصل أصول احتر امهم وتقديرهم من قلوب العامة والشعب 
ق ججموعه 
ورم كانت هجمات النستری أشد على القراء والفقهاء (۲) . رغم 
'تصال هؤلاء ممصادر التشريع مباشرة . بل إن الصوفية أنفسهم م ينجوا 
من نقده اللاذع ومن حملته الشديدة . وأقرب اتهام وآ م نقد يوجهه النسری 
پل الصوق هو الدعوى والادعاء » والزعم بالوصول إلى مراتب تدل عليها 
زقائق العبارات » ودقيق الإشارات » دون نجربة صحيحة » ومثل هذا 


.» لثلا أكون قد أعنت على نفسى‎ « ٦۷ ص‎ ١ / انظر الشمرانی / الطبقات‎ )١( 

(١)‏ الواقع أن مهاحة سهل القراء عنيفة للغاية » لكن تہجمہ عليهم لم يكن جرد تخصصهم 
مطلقاً » بل لعدم تساوق تخصصهم مغ سلوكهم". . ومن قبل التسترى نجد إياس بن معاوية يعبر 
عا يقرب من «هذا عدا ارہ حر بن مد فور ومان آنا يدله عل ترم ان القر ا تر اہی 
بقول إياس و إن القراء ضر بان : ضرب یسلون للآخرة » وأولثك لا يسلون لك » وضرب 
يغملون الانيا - فما ظنك إذا مكنتهم منها .: فقال : ما صت لم # قال : عليك بأهل البيوتات 
آالین یستحیون لأنساہہم » ( انظر التوحيدى مر البصائر والشعائر جلا / 0 ون تحقيق. 
د. الكيلا فى إبر اهم ) . 


۔ بے 


الصيوق ,إلذي يظين آنہ رق العبلرة » ودقبق الإشإرة قد وصل إلى البقيقة > 
)نما يدعي ويتقمص أحوإلا لم يبلهها علن اليقيقة + وإنما قطي القليل.وفمسيل 
الأقل وتجدث الكثير . 

وسهب مهل کے نقده لظائفة تخاصة من. طوالف الجلماء ء وق ممق 
أعلها « یعلجاء السو و إلذين لا مبتمون إلا بالمشاكل والشبهات وانخدلياتك » 
وبجحذون لذة جظيجة فى تصنيف الأقوال وترديدها وتنميقها وتؤويقهاا . 
وليس لدمهم مانع من التحدث والدفاع عن ' آراء وامفاهبه ملباينة ‏ عتة یق 
الجدل ذاته ء لا رغیة فى الوصول إلى ا حتیقة > أو معالجة هذه المشاكل 
دإذالة : تلك الشبهات . ويصفهم التستري بالإهمال فى الواجب والترصن 

ویستعرض سهل محق العديد من الضفات المنفرة لدى هؤلاء وأشدها 
آنہم يتلمسبون السبل ا ختلفة للافلات من الأحكام الصر بحة القطعية ء بابتداع 
ما شاءوا من الحيل والرخص » أو بتحریف الكل عن مواضعه وهم - 
فى نظر التسترى - يستغلون ا حلافات » غافلين تماماً عن الروج الْأصبلةٍ 
للدين نفسه ؛ وهی روح الإخلاص والطهر والراءة . ويقول : إن هؤلاء 
پظنون أنهم مبذه الوسائل مخدعون الناس » ولم يعلموا نيم بذلك إنما 
محاولون أن مخادعوا الله سبحانه » وهنا يعجب سهل إذكيف كن أن مخدع 
اللہ جل,جلاله بأفعال أو أقوال هؤلاء ؟ . 

لنم - کا يقؤل القسترى - طلاب ماعون للأقاويل والاختلافات ۔ 
زهؤلاء وأشباههم هلاك الأولن والآخرين على أيهم ؛ وهم علماء السوء . 
مس ات فى الدنيا 3 وق هذه الثلاث جيم العقوبات .دال 
فيها وهي و ا الورع ٤‏ وسلب الحشوع 6 وتزين له الدنيا فير غب 
فہا » ويغتر ہا ويطلبها سیعة ورياء > ويحكي النسبری على: الواجد من هؤلا» 
بأنه « لو يع جیع الدنيا لأنغلدها فى هلالك دينه ولا ينل 4 (1) . 

أنا القراء قعظمهم ق نظر النسترى مخاكون المفنين فى تر ديد الأنفا) 


() اتظركلام 155 . 


الات 


والألحان ما يصرف عن المدف الأساسى من الاسئاع إلى الفرقہ ء وهو 
الاتعاظ وتطھر السلوك بناء على تعالم هذا القرآن العظبر ء کا أبعم لا یہ مون 
تواضعا أو خشوعاً » ولا يودون توبة ما هم عليه من اتحراف وفيماة . (4) 

ولم ينج الصوفية ‏ کا أسلفنا - من نقد القسثرى القاسی ٤‏ فهناك منهم 
- فى رأيه - من لم يرتفع فعلا فی حياته الرؤحية إلى المستوى اللائق » وم 
سی يتحلاثون عن ووم العا ا بقل إل مثله خر ع ا بس 
النشوة الطارئة الى نخدعهم عن مستواهم الحقیی فى ميدان التصوف . وق 
نغمة صاخرة يذ كر التسترى أنه لم ير فى حياته أروح أبدانا من هؤلاء المدعين 
فى طريق التصوف» ويضع التسترىيده على العلة » حين یڈ کر دعوى هؤلاء 
التوكل دون العيش على مقتضى روحه ‏ ودعوام الكشف > على حين أن 
كل ها یتحدثون به منقول من الآخرين : فهم يقنعون بالحانب النظرف 
لأنه أخف وأروح « وينصرفون عن الحانب العملى لأنه أشق وأثقل » وآية 
ذلك تراخهم فى تطبيق مبدأ التوبة فى حيامم 3 فهم يأتون. بالعاب ¢ 
ولا ينوون منه المتاب . وهؤلاء فى نظر التسترى أسوأ حالا من كثير من أفراد 
الطوائف الأخرى لضخامة مسئوليتهم » وسنوح الفرص العريضة لرقيهم 
الروحی » وإخلاصهم لله ورؤيتهم القدوة . يقول التسرى فى حق هؤلاء 
ولا أعر فق الدنيا قومآ أروح أبدانا من الذين يذعون هذا الطريق 
فى روح وسرور ء لأنهم أسقطوا من أنفسهم العبودية » واستراحوا » 
فلا ضربا (فى الأرض ) يضربون ء ولا حرك محرکھم . هم أشد من الرنادقة؛ 
لان الزنديق تضربه و تحركه > وهم يتكلمون فى وجدان القلوب ويتلذذون 
به » ويكذبون ويغتابون ويفجرون ولا يبالون » فضلوا وأضلوا )٢(‏ . 

ونی غضبة حبوح يصرخ النستری فى جلسائه قاثلا « اشهدوا على أن 
من ديى ألا أتترأ من فساق أمة محمد وفاجرهم وقاتلهم وزانيهم وسارقهم 
وأثمرأ إلى الله من يدعى التوكل » (۴) . 

. )۸ انظر التستری / تفسير ٦ط (قارن ط ۱۹۰۸ص‎ )١( 


. | ۱۰٤ کلام‎ )٢( 
. نفس المرجع‎ )0( 


کر عب 


.: : والواقعدآن موضوع:الدعوی وما بعل بهل من.مظاهر ونتائج قد طرقه 
حول ات كرو تی اس ل دا ف تعاليمه وآرائه . 
وفن. الطبيعى . أن: تكون كل .هذه المواقف والظروف مجتمعة » مؤدية إلى 
ما أدت إليه من طرد سهل أو خروجه من تستر > لأا أثارت طوائف 
کشرة من الفقھاء والعلماء والصوفية أنفسهم» ».هذا إل جات الغازات اة 
ای آشرنا إلى بعضها فیا سلف والى نعرض الکٹر متها عند عرض مهه 
کاملا ہے 

دم ب الخد ل أ اماي أن روپ أ رد مهل من 

قد تکرر ق أوقات مختلفة » مما يدل على تجدد أمنباب اهروت أو 
29 . ويصح أن يكون هناك طرد. فى حالة أخرى: » لکن ما يجب التنيه 
له هو أن ہزوبہ الأخحبر إلى البصرة كان علي الأزجح أثناء ثورة الزنج الى 
ابتدأ اندلاغها تقریباً من خام ۲٥٢‏ - ۸٦٦ھ‏ / ۸۸۳۴ء .)٥(‏ 

إننا نرئ أن المزؤب أو الطرد لم يتم إلا نتيجة إثارة طويلة لطوائف 
العلماء والفقهاء-والصوفية أثناء:إقامة التسترئ فى تسر > وفی مثل هذا الوقت 
ا و [ف4 . 


وم يكف التسترى في هذا اختبع ا ا ی رور ا 
لطوائف من العلماء » غير أن نقده فى هذا الطور يبدو أكثر إمجابیة ومو ضوعية 
ورعا.كان لثورة الزنج فعلا صدي فی نفسه » مما جعل نقده يتخذ انجاهاً 
سياسياً  .»‏ وإنِ شئت قلت - - حركياً يتصل بقيادة الناس وتوجيههم . ومن 
أمثلة أوجه :النقد الى وجهها التسترى إلى الكثير من العلماء موقف هؤلاء 
العلماء من السلطان . فهو موقف منافق متهافت يتسم بالسلبية والاستخذاء . 
سے کر انی ا نما وچاد ل العامرة بالطيبات 
وَاللذائذ » وتلك بدورها تصرفهم عن أهم واجباتهم الأساسية » وهى نصح 
السلطان وصرفه عن الظلم وأمره بالعذل والإحشان" . ولذا يكر النستزئ من 


. ۱۲۹ ص‎ ٢ / انظر ابن العماد / شذرات‎ )١( 
La Passion « P23 (؟) انظر ماسنیون‎ 


فت 


العنة .هؤلاء » ناسباً:إليهم معظم ا حرائم الى يرتكبها الجا كد» لأنهم م 
الذين شجعوه 3 وتركوا له باب الظلم والإجحاف مفتوحاً .» دون أن يتبسوا 
0 3 . مخافة أن تزول عنهم هذه المتع الى يغدقها عليهم. السلطان > 
حقيقة حقيقة الأمر فى نظر التسترى أن هؤلاء قد باعوا ديهم لقاء جذہ المتع العابرة 
1 أخسرها من صفقة 7 5 


والواقع. أن التسترى يزمم صورة.قائمة السؤاد لمعاصزية هن العلماء الذ ین 
يسمهم بأنهم علماء.سوء . وهو يتبهنا إلى أن السبب الرئيسى لفساد هؤلاء 
یکمن فی عدم تطبيقهم لقواغد ومبادىء المغرقة الصحيحة الى خصلوها » 
فهم محرد نقلة وحفظه لعلم لا يعرفون قيمثة > ولا بنھضزن مستواہ . وم 
تكن صورة المنتقبل فى نظر سهل أكثر إشراقا » أو خبرا أملا . وهو ی 
هذا متشائم للغاية حيث توقع :الانہیار وشيوع الفساد بذبوع الشعر والموسيى 
والغناء لتحل محل القرآن . وى نغمة حزینة يذكر النسری أنه إذا ظهرت 
الأمارات الانية فى مجتمع ». فليكف الفرد عن الأمر بالمعروف والٹھی عن 
المنكر » وار بر ايت تی إليه » إذ أن ذلك 

هو الطريق الوحيد للخلاض 

أما هذه الأمارات التى عددها مت 0 0 
واتباع العلماء له »> وعدم مراجعتهم إياه » فخورين بصحبته » معزین جامهہ 
وقوته . ونعتقد أن النسترى لابد أن يكون قد رأى صور آ كثيرة من مثل 
حؤلاء الأفراد »> ويظهر أن نغمته التشاؤمیة تلك إنما بنيت على إطباق هذه 
الظاهرة ق الذيوع والانتشار )١(‏ ۔ 5 

وا لاشك فيه أن معظم عبازات سهل المتذيثة پد المستقبل. مبنية فى 
الغالب على تأملاته فى أحوال مجتمعه الذى عاش فيه : وإذا راعينا أن التسترى 
قد عاش عمرا لا بأس به ( حوالى الان ) لم يدهشنا أنینجد لديه هذه الصورة 
العابسة لعصره وما يتلو عصبره »..وذلك لأن ا حتیع العباسی .کان فعلا. فى 
حركة وتطور سريعين للغاية .. وكان تنوع ألوان المتع المتاجة سبباً نی تغير 


ر رميو جور کک  >‏ اکرو ا 


)١(‏ انظر النص الالى 


س ہے 


عادات . الكثيز هن النامن. ٠.‏ وتحفت قتضتهم على. القمم الى کان یقدمہا 
السايقون' . وضعل مق" هه الفنراسة کت کان النسری یضیق ذرعة من. 
بريد أن بیز فن اتاتب التظزى » ای بان يكون عالا عازفا ملنا بكثير من 
المعلؤمات والغارت ‏ ديؤن أن تکون له تجربة » أو دون أن يكون عل 
الأقل منفذاً لواجبات ومقتضيات علمه ومعرفته . حى زواية الحديث النبوى 
الشريف وإثباته وتدوينه لم تكن یق نظ التسترى. قربة: إلى الله إلا أن يصحبها 
إخلاص وعزم على تنفيذ ما يدعو إليه.الحديث أو التأدب. بآدابه . لقد جاءه 
رجل ذات يوم فسأله عن حديث بعيته » فذكره التسترى وبين للسائل. 
أنه یح . عندئذ سأل الرجل سهلا عا إذا كان عكنه أن يرويه عنه وحليث. 
الناس به . فأجابه التسترى بقوله « ولم:لا تعمل به وهو الأصل ؟ ».ومراد. 
التسترى أن ينبه الرجل إلى ألا يصرف همه كله فی حع المعلومات وا کتناز 
المعرفة » من غير أن يؤيدها السلوك الحسن المبى على هذه المغرفة اططیلة . 

حقاً ء لقد رأى النستری فى حياته هزات سياسية واجتاعية عتيفة › 
هرات أطاحت بالکشر من المبادىء والقم » واستحدثت مبادىء وقیماٴ 
أخرى علیہ ازات وإن م تلم يكل الم ٠‏ لعل الأقل زحرعتها » 
وصرفت الناس رويداً رويداً عنها . 

لقد رأى التسترى مثلا ثورة الزنج - وقد كان: بالبصرة أثناءها 
وعرف ما فعله الثوار بأرواح وممتلكات الناس ‏ صحیح أنه لم يتخذ موقفا 
إبجابياً من هذه الثورة . حى حين هرع إليه الناس يسألونه أن يذعو الله. 
برقع هذا رو بر تو ينانا لمر م خرج عل سبع انين ولا 
الناس أن بالبصرة نام لو دعوا الله على الظالح لما , بى ظالم واحد على الأرض ». 
ولكنهم لا يفعلون ذلك تأدباً مع الله » ومحاراة لإرادته )١(‏ . 

إن النغمة الى تكن وراء كلام النسترى هى نغمة اللوم لحتمعه نفسه . 
وللناس أنفسهم ۱ فکانہم بفسادهم وانخلال علمائہم وانخر اطهم فی سلك. 
الهو وائہذخ قد جروا على أنفسهم هذا ابا العنیآ . لکن سهلا من النااحية. 


. ۷۱/۲/ راجع المكى / قوت القلوب‎ )١( 


سے 9 م 


العملية قد فتح داره لاستقبال اللاجشن والنسرية عنهم قدر المستطاع . وک 
كنا نود أن نعثر على نصوص توضح لنا موقفه التفصيلى. من هذه الثورة 
بالذات » لنحقق فرضاً كنا وما زلنا محتفظين به حى يظهر لنا من. 
النصوص ما يؤيده»وهذا الفرض یتعلق بانجاه التسترى السیاسی » وإن كنا 
سنعرض فی حينه إلى بعض جوانب هذا الائجاہ ء کا سنناقش فكرة تشيع 
سهل فا يلى من دراسة )١(‏ . 


ن٠ ليس هناك ما يدل على ميول شیعیة سياسية لدى سهل ء بل إن هناك نقمة عليه‎ )١( 
أورد حديثاً رواه سهل عن‎ ) 7١4/٠١ / الموانسارى لعدم تشيعه . غير أن أبا نعم ( حلية‎ 
. » الإمام على » حيث يقول الرسول صل الله عليه وسل و إنه أعطى فى على لجسا . . . الخ‎ 


ہم ۹ — 


ری 
0 أصدقاء سبل ومعار فه 2 


.نعم التسترى کغبرہ من الصو فية بصحبة عدد كبر من العلماء والصوفية'» 
منهم من توطدت بينه وبينهم أوثق روابط الود والإخاء حى الموت » وعلى 
رأس هؤلاء و ذو النون المصرى 6 صوق مصر الأول العظم ء وحسبك 
أن يسجل المؤرخون لقاءهما بمكة أثناء الحج )١(‏ ء وإن كنا لا نعرف بالضبط 
هل هذا اللقاء الذی سجله المؤرخون وأشاروا إليه كان أول لقاء بينهما أثناء 
أداء التسترى لحجه الأول » وكان عمره آنذاك ست عشرة سنة » أم أن هذا 
اللقاء لم يكن إلاواحداً من اللقاءات ا مشکرر ة بين الصوفيينالعملاقنق أزمئة 
وأمكنة محتلقة ؟ . 

ولکن هذا لا حول دون تأكيد وثوق أواصر الصداقة ة بین الائنن » کا 
يبدو أن لقاءانہما لم تكن مقتصرة على مومم الحج . بل قد يفهم من بعض 
النصوص آنہما تبادلا الزيارات فى بلدہما على التناوب . فابن سالم مثلا يذ کر 
أن رجلا زار سهلا ذات يوم وظل يسأله عدة أسئلة ہ ولما وصفه سهل لنا 
عرفنا أنه ذو النون المصرى » (۲) غير أن ابن سا م لم يذ كر أين كانت تلك 
الزيارة ؟ أكانت بتستر ء أم ممنى التسترى فى « البصرة » ؟ وإن كان الاحال 
الٹانی أقوى لان أبا نعم الأصبهاى يتحدث عن زيارة ذى النون للعراق 
ز محاضرتہ فى سر من رأى ( سرمرا) (۳) . 

ومن جهة أخرى ورد أيضاً نبأ عن زيارة سهل لذى النون فى القاهرة 
وقد نقل هذا النبأ جلال الدين السيوطى , ويضاف إلى ذلك أن الصلة لم 


>» ء ا خوانساری‎ 884/1١ ابن خلكان / وفيات‎ » ٦٦ هثل القشيرى فى رسالة ص‎ )١( 
وأبو نعم فى الحلية ۱۹۰/۱۰ ۔‎ 15/1١ والشعراف فى طبقاته‎ . ۳۲٣ روضات الحنات ص‎ 

(؟) المعارضة والرد ٠٠١5‏ ب 

(۳) وتوجد إشارة فعلا إلى ذهاب ذى النون إلى البصرة حيث يرون عنه أنه قال و رأيت 
سعدون ( منون ؟ ) فى مقبرة البصرة فى يوم حار وهو يناجى ربه ويقول بصوت عال و أحد 
أحد » ( انظر اخلیة /۹ ص م5" »> 14" ). 


= PY سے‎ 


#ننقطع بين الاثنين من خلال رحلاث تلاميذهما المنتظمة من وإلى القاهرة - 
.وقد كان هؤلاء التلاميذ .يق جلقةٍ اتھبال دانم بين الشيخين . وإن ما یلفت 
النظر حقاً علو تقدير وتبجيل التسترى لذى النون لدرجة أنه - فیا تذكر 
الروايات ,بمنه. ب: وزغض أن يتحدث.فى شى من .معانى التصوف أو المسائل 
الروجية علالجاكان ذوالنون نى الأعياء . وقد أٹجرنا إلى ذلك افا ء وشارى' 
فها يستقبل من دزاسة عن مصادر القستری لدی ذئ النون . 

وما يفبغى تأ كيده فى هذا الصدد هو وثوق الصلة بين ذى انون والَبری 
الدرجة تنی ء عن تلاق روجی تام » وتساوق كامل فى ا مشاعر والأحاسیس 0 
.حى إن هناك من القصص ما يشير إلى أن بينهما ما يعرف الان بظاهرة 
« الاتصال الروحى » لاطنومءا10 ويروى العطار أنه حدث أن شعر 
بألم فى موضع معن من قدمه 2 نو چوس عل یہد ها يقرت 
من أربعة أشهر » وقد رأى أحد الصوفية - ممن يسفرون بين الثسترى وذى 
النون -. الضمادة على قدم مل > ثم رکه إلى القاهرة ليجد ذا النون يضع 
ضادة هو الآخر غلى نفس الموضع من قدمه » وقد سأله هذا الصوق مى 
وضع هذا الرباط قأجيره تھا يدل على توافق فى التاريخ بن الحادثين . 
وتمضی القصة لتقول إن هنا الضوق أخمر ذا النون بأن التستري بضیع الضمادة 
علىنفس هذا الموضع فى نفس‌هذا التاریخ تقریباء وعندئذ قال ذو النون «إن 
« سهلا » رجل یقاسمنا ويشاركنا المشاعر » )٢(‏ کا أن القصة ال أثورة عن 
بدء تصدر سهل للحدیث فی مسائل التصوف تشر فی ہہایتھا إلى إحساس 
سهل بوفاة ذى النون () قبل أن يذاع ایر وينتشر فى البصرة ويغداد . 

وسيمر بنا أثناء هذه الدراسة مراطن الالتقاء ببن آراء التسترى وذى 
النون عا يتيح لنا فى ضوء الظروف التارئخية المتعلقة مهما أن نحكم بإفادة الأول 


)١(‏ من كتاب و الدر المكنون فى مناقب ذى النون»ورقة ٣‏ ب ( مخ رقم 4866 من مجموعة 
تسار بيى بدبلن ) . 

(؟) تذكرة الأؤلياء / ١ص‏ ۲۲۹ . 

(۳) پروی القضة أبو نعي فى الحلية ۱۹۳/۱۰ . ويعزز السراج ( اللمع 1١8١‏ ) صدر 
:القصة فا يتصل بتعليل عدم تحدث سهل فى مسائل التصوف قبل ذلك 


ہے و۳ ےہ 
م الثاني حول هذه الراء(١)‏ ۔ 


ومن أخلص أصدقاء سهل وأقرب تلامذته إلى قلبه ونفسه أبو عبدالله (۲). 

محمد بن أحمد بن سام ا لتوفی عام ۲۹۷ م/۹ ۹م . وقد ورد فى بعض 
النصوص أنه ظل ف. خدمة سهل و صحبته ما يقرت من ستنّ سنة (6) ما يعنى 
آنه رت عرد ن ريما لاشبايه + 


وتدل الإشاراث الى وعتهاكتب التاریخ عن ابن سالم هذا على أن روحه 
العامة ومزاجه الصو كانا يتسمان بالتؤدة والبطء » کا أن تقدمه فى حياته 
الروحية كان فی غاية من الرزانة والهوادة بدرجة قد نخطئها ملاحظوه . 
ولإيضاح ما نعنيه مجدر بنا أن نوجه أنظارنا إلى الحلاج ‏ حت آإبان تتلمذه 
على سبل . لقد أظهر ا حلاج طبعاً ومزاجاً مختلف تمام الاختلاف مع ابن 
سالم . فطابع الحلاج کن أن يوصف بالحدة والثورية والانطلاق الحسورء 
حيث أعلن ظفره بالاتصال الصو وعلت نيرته فى محال المعرفة وإدراك 
الحقائق فى زمن وجز 2 بل ابس هذا الطايع بن آونة وأخرى بالتمرد والتأأى 
على الامتثال للقواعد ال أثورة . أضف إلى ذلك أن کدرا من أحاديث الحلاج 
إلى زملائه السائرين فى طريق التصوف لم تكن تخلو من مرارة العتب والنقد 
والاستخفاف عنجز انهم 1 

أما ابن سالم «فإنه خدم سھلا بإخلاص نادر » وإيثار وإنكار ذات عز 
نظبر ها . لقد خدم سهلا فعلاجميع شۂ شئونه احاصة والعامة )٤(‏ . غير أننا 
نلاحظ أنه رغم هذه الحدمة الطويلة كان يتلى من سہل بين ا حین والحدن 
تعلمات بقصد إصلاح نفسه وتطويع سلوكه » يتلقى هذا النصح واللوم بنفس 
راضية ء ترى أهليتها للوم مهما كانت صافية .. 

إن قبوله لتوجيهات سہل ونقده وتعنيفه أحياناً » كان مشبعاً بروح 


. . انظر فصل مصادر التسترى‎ )١( 

(۲) انظر الحلية / ٠١‏ ص ۱۸۹ وما بعدھا . 

(۴) انظر التفسير / ٩‏ وقارن اللمم / ۷% 8# 

(4) حى إنه كان يقوم بإعداد الطعام لسهل وضيوفه . انظر مثلا التفسير / ٠۳۳‏ . 


٣٣‏ لت 

الامتنان والطاعة لأستاذ يعتقد بوجوب تنفيذ نضحه ء وإطاعة أوامره بكل: 
دقة وأمانة . لذا لا عجب أن نرى التأثير البالغ الذى تركه سبل فى هذه 
الشخصية الصوفية : ابن سا م وولده أں الحسن . 

والكق أن وفاء ابن سا م وحكمته وکال شخصيته ينعكس بوضوح ف۔ 
وصفه للصدیقن والأولياء إذ يقول ‏ يعرف الأولياء ببنالحلق بطيب اللسان >: 
وكرم الأخلاق وبشاشة الوجوه » وسخاء النفس » وقلة الاعتراض ؛ وقبول 
عذر كل إنسان » وهم يعاملون الحلق بالرفق صالحين أو طالحين 0%( . 

ويبدو أن ابن سالم ول حياته الروحية صعوبات فائقة كان أكثرها. 
استعصاء محاولة التطبيق. الكامل نظرياً وعملياً لرأى سهل فی ١‏ التوكل » . 
هذا المبداً الذى تشدد فيه سهل غاية التشدد . إننا نرى أنه کدر ا ما حذره سهل 
من الإخفاق فى الوفاء مقتضیات هذا المذهب وفاء كاملا دون قيد أو شرط (؟). 
ودوك تنظ أو خوت. , ووعا كاة دا هو السيت ار تى اللىل 
ابن سا م بضع مذهب التوكل على قمة المبادىء الى تتركز عليها تعاليمه 
الصوفية . ونحن نراه ل يبعد فى هذا الانجاه كثيراً ما رآه سهل کا سيتضح. 
ذلك من الدراسة > 

أما ابنه أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم فإننا تعرفہ جيداً من خلال. 
الأنباء المنتئرة عنه فى بعض المراجع العربية » إلى جانبْ التقاريظ الى 
أفاضها عليه تلميذه أبو طالب ا مکی  )"(‏ محمد بن على بن عطية الحاری - 
وتذكر المراجع أن أبا طالب ا مکی دخل النصرة بعد وفاة ابن سالم ( الأب ) 
وقبل مذهبه ( لعله الابن ) وقد وعظ الناس هناك ى المسجد » « فرفضوه 
بعد أن سمعوا منه ما صرفهم عنه » ونفرم منه » . . ويذكر المقدسى أن 
من الأقوال الى أثارت نفور الناس وكراهيمم قوله « ليس أضر على ا حلق 
من ا حالق » وقد توف المكى عام ۳۸۲ ه . ويعترف المكى بأنه مدين لابن, 

)١95٠ ط برل‎ ( ٣۳٣ / السلمی / طبقات‎ )١( 


(۲) انظر مثلا التفسير / ۳۸ . 
(۴) انظر ابن خلكان / ١‏ ص (٦۸۹‏ ط ۱۸٦١‏ باریس ) . 


۳ 


سالم )١(‏ بالكشر من ألوان ا معرفة الصوفية . والواقع أن المكى 
يعرض علینا بوضوح أبرز الصفات الى يتحلى مها ابن سالم ومنها الحصافة 
والحذر والحرص . وذلك فى القصص الى يروما . فقد حكى مثلا أنه كان 
من عادة ابن سالم أن ينتى أصحابہ ورفاقه من بين هؤلاء الذين يعتيرهم ذوى 
كفاءة روحية ء ومقدرة واستعداد لقبول تعاليمه » وكان يسمح لم بعد ذلك 
أن مخوضوا فى نقاش صوق مهما كان الوقت ليلا أو نماراً (۲) . 

ومحكى أيضاً أن أبا بكر بن الحلاء كتب مرة إلى الحسن بن سا م يسأله 
عدة أسئلة حول الحقائق الصوفية الدقيقة السرية » فلما وصل الكتاب إلى 
ابن سا م قرأه ثم نحاه جانباً ء وطلب حضور كاتب تب الرسالة » فلما قيل له إن 
كاتبها مقم بمكة » قال على الفور : آنا لا أجيب على هذا كتابة » آخبروا 
هذا الرجل أن بأتی إلى هنا إذا أراد (”) + 


وی مناسبة أخرى قيل لابن سام : إن الناس ينتظرونه بالمسجد 
متشوقين لحدیثہ وسماع تعاليمه الصوفية › فلما أخبر بعددهم ‏ وقد عل أنه 
كبر - رفض أن مخرج إليهم » وقال : إن هؤلاء لیسوا أصانى ء اہم 
أصعاب المجلس . وقد علق ا مکی على ذلك بقوله : رعا رأى ابن سالم من 
عددهم أنهم عامة لا يرتفعون إلى مستوى حديثه أو علمه الخاص الذى 
لا يقوى على إدراكه أمثال هؤلاء ء ولم يشأ ابن سام إضاعة وقته معهم )٤(‏ . 

وعدثنا الذهى عن ابن سا م هذا ( الابن ) فيقول : إنه صاحب أحوال 
وتقشف وله صحاب ومحبون . وقد كان أستاذ الناس فى البصرة فى عصرہ + 
وعاش طویلاء وقد أدرك سهلا النسری » وتلومنه بعض التعلمات الروحية» 
حيث إن والده كان تلميذاً لسبل )٥(‏ . ولكن الذھی يتجاوز الحقيقة حن 


. ۱۰۷ ء۱٥١/١[‎ ¬ راجع مثلا المكى / قوت‎ )١( 

(۲) نفس المرجع ٠١١/‏ . 

(۳) قوت /۷۷/۲ ۔ 

(4) نفس المرجم / ١‏ ص ٠١١‏ . 

) الذهى / تاریخ الإسلام ورقة ۷۱ ب ( مخطوط رقم 48 شرقيات بالمتحف البريطاف‎ )٥( 


سح )۳ ۔ 


یذ کر أن أبا ا حسن هذا ظل حياً حى عام ۳۹۰ من الحجرة ء وقد كان عمره 
تسعين سنة سی سی ھا یر یو سے 
لا ممكن أن بت يتفق مع القول بأنه تلقى من سهل بعض التعلمات الصوفیة : لأنه 
إذا صح أنه قابل سھلا(١)‏ وأخذ عنه شيامن المعرفة الصوفية» فلابد أن يكون 
ذلك قد تم قبل عام ۲۸۳ ه وهو العام الذى يرجع لوفاة سهل . وق الحقيقة 
يجب أن يكون ذلك قد حصل عشر أو مس سنة قبل هذا التاریخ » حى 
بمکن تصور إمكان تلى ابن سا م مثل هذه التعليات . 

إن الخطأ فیا يبدو يرجح أن يكون مقصورا على تحديد تاريخ وفاةابن سالم 
الابن ولا نستبعد أن يكون الحطأ مطبعياً » ولذا نقترح » أن يعدل إلى ٣٣٠ھ‏ 
۰ع وعدد عام ۸۸۳/۲۷۰ لتاريخ میلادہ . وما يرجح هذا ما نقله الذههى 
نفسه من أن أبا سعيد محمد بن على التقاش التو عام 414 رأى ابن سام 
ومع منه أثناء إقامته بالبصرة وذلك فى حدود عام ۳۰۹ ھ/۹۹۹م (۲) . 


ر الحلاج , 


ومن التلامذة الذين حظوا بإشراف التسترى الروحى هذا الصو الأشبر 
الذى أثار ثائرة الدنيا » وخم حياته ذه المأساة الحالدة فى تاريخ التصوف 
الڑسلای . أبو مغيث الحسين بن منصور ا حلاج الذى ولد حوالى عام /۲٤٥٢‏ 
4 بالبيضاء قرب الحدود الحنوبية لإيران » والذى قضى حياة طفولته فى 
اط زی الات اد بالعراق انالك 

لقد اتخرط الحلاج فى سلك الناشدین لإرشاد التسترى وهو صغير لم 
تكتمل مرحلة شبابه بعد » بل ور مما لم تكن تتجاوز سنه إبان دخوله فى عهدة 
التسرى ست عشرة سنة » ور ماکان ذلك أيضاً أول عهده بالطريق الصوق . 

وتوجد هناك إشارات تار مخية تفيد أن الحلاج كان فى خدمة النسری 


)١(‏ فی کلام ۱۱۳١‏ توجد إشارة إلى أن ابنسام الابن قابل سهلا 
(؟) بناء على ما ورد فی کلام / نفس الورقة . ويذكر ابن الأثير / ۸ ص 48٠‏ ( طبعة 
بريل ۱۸۹۲) وفاة ابن سام و آي الحسن » أحمد ويصفه بأنه صاحب سهل ©» على أنہا كانت 


سنة لاوم ۵ , 


۵ 


عندما خرج التسترى من « تستر » هارباً من العنت الشديد الذى فر ضه عليه 
علماء وفقھاء « تستر ؛ فى ذلك الوقت . وأن الحلاج أيضاً اتخذ مع الٹینٹری 
ملجأه فى البصرة » وكان ذلك حوالى عام ۲٠۰‏ ه /8074 م . وهذا التاريخ 
يرجح أن يوافق السنة الى اندلعت فيها ثورة الزنج المشهورة . وقد برز سهل 
فى هذه الظروف کن كرس جهده وأوقف بيته لمواساة المنكوبن والتخفيف 
ما حل ہم من ظلم واضطهاد . 

إن تأثير التسترى العميق فى حياة الحلاج الروحية خلال هذه الفتر ة كان 
واضحاً للغاية » سواء كان ذلك من ناحية التطبيقات العملية الخاصة بالزهد 
والتنسك والعبادة والتهجد وتلاوة القرآن » أو كان ذلك من ناحية الآراء 
والأقوال الروحية الى تشر إلى مواجيد القلوب ٠‏ أو بعض الحقائق الفكرية 
ا ۱ 

فهناك صور الزهد الصارمة الى كان الحلاج يطبقها أسوة بالنسترى حى 
إنه ليؤثر عنه أنه کان يفرض على نفسه صوم رمضان صياماً موصولا ‏ وهذا 
هو ما نراه منسوباً إلى سهل . ولا ذاع اعتراض بعض العلماء على هذا العمل 
كما قیل لنا ‏ إن التسترى ( ولا ندرى ما إذاكان الحلاج أيضاً كذلك ) كان 
يفطر كل يوم على الماء » تخلصاً من الوقوع ف الخالفة المرتبطة بصوم الوصال 
الذى نہی عنه الرسول صل الله عليه وسلم . 


وعبر ا حلاج أيضاً فى هذه الفئرة عن الضراعة واللحضوع والإحساس 
العميق بالذنب وعدم الجدارة بالفضل أو المغفرة » وعلت نغمة الزهد الشامل 
وشاع الإحساس بالتفاهة وضرورة أخذ النفس بالعنف والقمع إن فى الفرائضن 
أو ف النوافل » حى ليحكى عنه أنه فى هذه الأثناء كان خم القرآن فی ركعتين 
ائندن . 

ومهما قيل عن القصص والحكايات الى حكيت حول اللاج فى هذه 
الفترة فإن هناك حقیقة واحدة هامة ممكن استخلاصها فى هذ! الصدد » وهذه 
الحقيقة ترتبط بكون الحلاج فی هذه الفئرة مرآة صادقة انعكست عايها تعالم 


— ۳٣٣ - 


أستاذه حيث أبرز الحلاج هذه التعلمات فى صورة تطبيقات عملية فى حياته 
الیومیة(١)‏ + 

ور عا کان تشدد النسرى ى ضرورة تنفيذ هذه التعلمات » وعدم محاوزة 
ذل كإلى الحديث عن الرؤى والوجود والأحوالسبباً فی نفور الحلاج من إشراف 
التسترى » ومثله فى ذلكمثل بعض الطلبة الذين يضيقون بإشراف بعض الأساتذة 
لأن هؤلاء يطلبون بذل أقصى الجهود فى البحث والدرس » ما يصعب على أمثال 
هؤلاء الطلاب ء أو ما لا بروق لم على أية حال . عندئذ مبربون إلى من يسأل 
القليل ء ويعطى المراد بأيسر سبيل . 

إن تعلمات التسترى فى هذه الفترة رعا بدت للحلاج غير مكافئة لآماله 
ومطامحه ؛ ولذا ذهب إلى بغداد عله مجد ما يطبى ء غلته » أو يروى روحه 
أو يتساوى مع خواطره الروحية » وميوله السياسية ء الى ما زالت فی 
حاجة إلى الجديد من الدراسة . 


حقاً لقد ذهب الحلاج إلى مرو بن عمان المكى رت ۲۹۱ھ) (۲) 
ليقضى معه فترة ينتقل بعدها إلى الجنيد . وتدل المراجع على أن كلا من 
المكى « والجنيد» لم يكونا راضيين تمام الرضا عن مسلك الحلاج أو عن 
تعجله فى الوصول إلى مطمحہ الروحى . وذلك المطمحر عا بدا لؤلاء مجاوزاً 
لتذكر أن من هؤلاء من تنبأ عصبر ا لاج ؛ نتيجة لما رآه منه مما يشبه 
الرعونة الروحية » أو تعجل الحلول فی المقامات الصوفية دون إعداد 

إن هذه الدراسة الى بين أيدينا ستبرز لنا فى حينها مدى إفادة الحلاج 
من تعالم التسترى » ومدى التأثر الذى أحدثه الأخير فى التعالم الصوفية 


)0 پروی كثير ا من هذه الصور أبو فيروز البيضاوى » كقصة ختمه للقرآن فى ركعة 
وقصة لبسه السواد فى يوم العيد » إحساساً منه بعدم قبول عمله الخ . انظر ماسینون : 
La Passion, 2 2‏ 
(۲) الشعرانی / الطبقات ۷٦/۱‏ . 


ع ¥ سد 


والآراء الى جهر مما الحلاج ورفع لواءها . وقد نكون بعد هذا فى وضع 
يسمح لنا بتتبع بعض آراء ا حلاج ء والوصول ما إلى مصادرها الأولى 
الأصيلة . ورعا عجبنا لصلب الحلاج من أجل آراء یمکن تلمس أصل ها 
فى تعالم كل من الحنيد والتسرى والمكى . وقد يؤدى ذلك فی النهاية إلى 
ترجيح الرأى القاضى بأن صلب الحلاج لم يكن فی الحقيقة لما أذاع من آراء 
صوفية » بقدر ما ذاع عنه من آراء تهدف إلى ضرورة التغيير السيامى . 


« البسطای والتسترى » 


لن لم نجد هناك إشارات تدل على تلاق التسترى والبسطامی ( المتوق سنة 
٤ھ‏ / ۸۷٤‏ م ) )١(‏ واتصالما اتصالا مباشراً » فإن مما لا شك فيه أنه 
كانت هناك علاقات تربط بينهما » وأن كلا منهما كان على غلم مجوانب 
فكر وسلوك صاحبه » وذلك بفضل تلاميذهما ء هؤلاء التلاميذ الذين أكثروا 
من تبادل الزيارات وتناقل الأخبار والروايات . 

لقد كان التسترى یذ کر عند البسطامی ٠»‏ کا كان السطاى یذ کر عند 
النسری » وذلك بالطبع محدد المناسبة الى تفرضها أقوال ذاك . وما هو 
جدير بالملاحظة أننا نجد أنه بيا يكثر البسطای من نقده لسہل » ورميه 
بالقصور الروحى والقناعة بالقليل فى مثل هذا الميدان » نرى التسرى 
لا يشر إلى البسطاى فى أى حديث ء ولا ندرى لذلك سبباً . لقد وصف 
البسطاى « سهلا » بأنه « قد وقف على شاطىء المعرفة » ولم يغص إلى 
أعماقها » (۲) ء ومن ثم كان تحصیلہ المعرى قليلا » وإنجازاته الروحية غر 
جديرة بالاعتبار . 

ولكننا فى الوقت نفسه نجد أن كلا منهما قد وصف درجة خاصة من 
درجات المعرفة » فيها یتوغل الصوف فى أسرار الغيب وینع عشاهدة بوبه » 


)١(‏ يذكر ابن خلكان ( وفیات / ١‏ ص ۳۳۹ ط (١078‏ ه) هذا التاريخ وربما 
كان هذا أقرب الآراء إلى الصحة فى الوفاة على أن البعض قد حددها ب ٢ھ‏ .. 


(۲) شطحات الصوفية / ١‏ ص ۷۰ » 5لا. 


سن نات 


وق مثل هذا السمو الروحى تنكشف للصوق مكانته من محبوبہ بين ا حبین 
والعاكفين . 

إن كلا من البسطامی والتسترى يقدم أوصافاً متطابقة بقة تماما فى التعبير عن 
هذه الحالة الروحية الرفيعة » ويشير كل منهما إلى تمتعهما ہذہ الحال 
الرائعة )١(‏ وليس هذا فحسب هو ما مجمع بين التسترى والبسطای » فالواقع 
أن لکل منهما هذه الشطحات الى تناوها الصوفية فیا بعد بالشرح أو بالنقد 
اللاذع » ومع أنه لم تحدث بينهما خصومة خطيرة ء إلا أننا نعتقد أن موقف 
البسطاى من التسترى على العموم كان من أهم الأسباب الى حملت ابن سا م 
( الابن ) فما بعد على تناول البسطاى بالنقد ا مریر » والمجوم الحطير بالنسبة 
لبعض أقواله . حقاً لقد أسس ابن سالم هجومه ضد البسطای على بعض 
شطحاته » ولكن هذه الشطحات نفسها كان من الممكن أن تفسر تفسيراً 
مرضياً لا غبار عليه لو أن ابن سا مم يكن متحاملا على البسطاى لقاء موقفه 
من التسرى » کا يشير إلى ذلك السراج بوضوح تام . إن السراح يبه ابن سا م 
إلى بعض شطحات التسترى الى لو أخذ ت کا ھی لكانت مثار نقد مماثل » 
ولوجد الطاعن فہا مبررات للطعن . ويضيف السراج إلى ذلك تعبيره عن 
الدهشة والاستغراب لا وصم به ابن سا م البسطاى من الکفر والإلحادء بل لما 
نادى به من أن البسطای كان أسوأ فى كفره و حادہ من كفر فرعون لن 
البسطابى ‏ کا یذ کر ابن سا م ۔۔. قال « سبحانی » وفرعون قال « آنا ربكم 
الأعلى » والقول الأول خاص بالألوهية » على حين أن لفظ « رب » قد 
يكون له معی إنسانى . 

ويذ کر السراج ابن سام ببعض الأقوال السهلية الى قد مجد فيها المتحامل 
بعض وجوه النقد والتجريح > من مثل قوله ١‏ مولاى لاينام وأنا لا أنام ( 
ما قد يفهم منه التسوية. بين اللحالق وا خلوق . أو قوله : «ذكر الله باللسان 
هذيان » وبالقلب وسوسة )٢(‏ » . 


. وما بعدھا‎ ۷٦ ص‎ ٢ / انظر مثلا المكى / قوت القلوب‎ )١( 
. ) انظر السراج / اللمع ۳۹۰ ( ص 47 ط القاهرة‎ )۲( 


سیک 


ومن ا ملاحظ أن ابن سا م محاول شرح القول الثانى بقوله : إن المراد 
هو البقاء بالمذكور لا بفعل الذكر نفسه . وهذه قضية مشهورة للتسرى 
ستتضح فيا یتبع من دراسة إن شاء الله . ولكن ابن سا م لا يعلق على القول 
الأول مع أن من الممكن أن مجد من أقوال التسترى نفسه ما يفسر هذا 
القول الأول المشار إليه » إذ يذكر فی بعض المواضع من كلامه بعض 
الأحاديث النبوية الى تتصل بنوم الأنبياء » والى تشر إلى أن عیوہہم تنام 
ولكن قلوہم تظل يقظى . وقد صرح النسترى كذلك فى موضع آخر أن 
عيون الأنبياء تنام « ولا ينام موضع الوحى فيهم )١(‏ ) ويضيف التسری 
إلى ذلك قوله بأن الأولياء كذلك تنام عيونهم « ولا ينام موضع حالم » (۲) 
فالفرق بين الأنبياء والأولياء يكن فى تحدید المصطلح اللائق بكل منهم ء 
فهو مع الأنبياء « موضع الوحى » وهو فى الأولياء « موضع الحال » وذلك 
رعاية للحدود الى يقف عندها الولى . ويكون عدم النوم ا مشار إليه فى 
قول النسری الأول » هو عدم نوم موضع ا ال . وعلى أية حال فليس 
هذا فصلا فى المقارنة بين البسطاى والتسرى » وإن كان ذلك لا منع من 
الإشارة العامة إلى أن هناك فرقاً واضحاً ببن البسطای والتسترى من حيث 
موقف کل منهما ما يراه حقيقة . فالبسطاى يبوح بذات نفسه متجاهلا سائر 
من حوله ؛ صارفاً النظر عا إذا كان ما يبوح به دفعاً للمريد » وحملا له 
على ا مداومة فى صقل نفسه وتربيتها أولا ء بها نرى كثيراً من أقوال النسری 
يصرف لينتفع به تلامذته » لأنه فى الغالب إجابة عن تساؤل » وهذا لا عنع 
بالطبع وجود أقوال تصورحال التسترى ا حاص وتستعصى علىبعض المريدين: 
وهذه الأقرال قد صدرت ولاشك عن حالة نفسية طاغية » لم ملك لما 
التسترى حبسا أو قيداً . وهذه الأقوال الأخيرة وحدها هى الى تجعل بعض 
أوجه الشبه بينها وبين أقوال البسطاى . ويبدو كذلك أن البسطاى لم يكن 
يتوخى تكوين مدرسة أو تربية ثلة من التلامذة » وإنما كان مثله مثل القطب 
الممغنط ؛ الذى ينقل مغنطته إلى زائره محاله أكثر من مقاله . وسترد أثنساء 


. ۱١۰۸ / انظ ر کلام‎ )١( 
. نفس المرجم‎ )۲( 


س )¢ — 


هذه الدراسة مواضع التقاء وافتراق التسترى والبسطامی عند عرض جوانب 
مذهب التسرى . 
ناج 

ومن معارف سهل وأصدقائه ‏ رغم فارق السن - الحسن بن على بن 
خلف أبو محمد الر مہاری شيخ الحنابلة فى عصره )١(‏ . لقد كان الر ہاری 
من الزهاد المشهورين ومن ذوى القدم الثابتة فى الدين . لقد كان الر ہاری 
معاصراً أيضاً للأشعرى ( أنى الحسن ) إمام الکلام العظم وصاحب الفرقة 
المشهورة والذى توق عام ۹۳٥/۳۲٣‏ ء وكان الأشعرى يكثر من زيارة 
ار ہاری » وكان من عادته فى كل زيارة أن يفخر بقدرته الكلامية وطاقته 
الجدلية وقدرته على إفحام المبائی ( ت 4٠٥/۳۰۳‏ ) الذى كان يوماً ما 
أستاذاً له (؟) . 


ويبدوا أن حياة الرمارى لم تمر فى هدوء واستقرار » فقد استطاع 
بعض أعوانه أن يؤلبوا عليه الخليفة » فاستدعاه وقبض على تلامذته وأنصاره 
ور ما كانت سنة ۹۳٣/۳۲۳‏ م هى أفضل فترة عاشها الرہاری تحت رعاية 
الحليفة الراضى . ولكن ما لبث أن أوغر عليه صدر الراضى ء فحرم التلاق 
بن أصحابالير مبارى » واختى الر برهاری نفسه حی توق عام ۳۲۹/٩٤۹م‏ 

لقد حفظ الربرهارى بعض أقوال سهل » وكان يرددها على تلامذته 
وصحابه كا معجب المستدل . ويظهر أن قول سہل الخاص بقيمة العم كان بین 
الأقوال الى حظیت بإعجاب الر ہاری ؛ حيث يرويه على النحو التالى : 

و خلق الله هذا العام » وخلق فيه العلماء والحهال » وأفضل العم 
ما أيده العمل » والعمل هباء إلا موضع الإخلاص » ولا يتأكد الإنسان من 
غير فضل الإرادة الإهية » (۳) . 


. ۲۹۹ / انظر ابن القراء / طبقات الحنابلة‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )۲( 
. نفس المصدر‎ )۴( 


41ت 


وسترى مدى التطابق بين أقوال وآراء کل من التسترى والر ہاری فى 
ن وار امک 


¥ و 


ومن أصدقاء سبل أيضاً أبو يعقوب السوسى الصوف والأستاذ العظم 
الذى أشرف على ألى يعقوب اسحاق بن محمد النهر جورى المتوق سنة ۳۳۲/ 
٤‏ . ومنهنا نشت علاقة الود ببن الہرجوری والنسّری الذى كان يقدره 
حق التقدير » ويتوقع دالا أن تصور أقواله أفعاله » ومدى ما قطع من 
شواط فى مجاله الروحى . 


لقد كان التستری ذات يوم بأرجان مع ألى يعقوب السوسى « حيث 
دخل عليهما رجل يشكو أزمة روحية انتابته فجأة . وملخص شكواه أنه 
فتح عليه بمال حى أثرى وصار ينفق موسعاً على نفسه وعلى أهله . ويظهر 
أنه أسرف فى تمتعه الكامل ببروته » فأحس إثر ذلك وكأنه قد فقد حاله 
الروحى بل فقد إعانه > وأصبح قلق النفس معذب الضمير » وهو ينشد. 
لدى التسترى أو السوسى حلا لأزمته . وقد كان تعليق التسترى العاجل على 
قصة الرجل قوله « فى ديوان اٹ حن دخلت منذ تعرضت هذا الأمر » وقد 
يرشد التسترى بذلك أن من يرزق الغى والمال لابد أن يتعرض للكثر 
من الفتنة والابتلاء . وبعد أن انتهى الرجل من سرد شکواہ التفت التسترى 
إلى ألى يعقوب السوسی يسأله فى هذه المسألة » فقال السوسى « إن مصيبته 
فى حاله أشد من مصيبته فى إمانه » وهنا نجد النستری يعلق على قول السوسى 
فى شىء أدنى إلى العتاب إذ يقول « أمثلك يقول هذا يا أبا يعقوب (١))؟‏ 
وكأن النسترى يعترض على رأى السوسى فى وضع الحالة الروحية فوق 
الإمان . وهذا كما سترى - بناء على عمق الإيمان لدى التسرى > 


#0 ¥#F *# 


وهذا صديق آخر من أصدقاء سبل وهو أبو حمزة الصوق محمد 


. ۱۹۳ انظر اللمع‎ )١( 


ہے )¢ 0 


ابن إبراهم الذى توف عام 559 ه/ )١(887‏ م . هذا الصوق الزاهد العظم 
الذىاعتاد أن يلى المواعظ واللخطب مسجد الرصافة ثم بالحرم النبوی الشريف 
بالمدينة . 


ويبدو أن أبا حمزة هذا لم يكن يقتصر على الحلوس فى حلقات التصوف » 
بل كان يغشى مجالس العم والأدب . شأنه فى ذلك شأن المستزيد لتلمس 
مصادر الثقافة والعلم أنى وجدت : ولقد كان يعرض على سبل التسترى أحياناً 
ما يسمعه فى هذه احالس » ويعقب سهل على ما يسمع أحياناً بالنقد وأحياناً 
بالتكميل والتصحيح . وأحياناً أخرى بالإقرار والموافقة . 

ومن أمثلة ذلك ما روى من أن أبا حمزة جاء یوما إلى سهل فسأله سبل 
أين كان قبل وصوله » فأجاب أبو حمزة بأنه كان فى زيارة بعض العلماء » 
حيث ألى هذا العام على مسامع أنى حمزة حديثاً حول أنواع السكر » فقال 
له سبل اعرضها على » فقال أبو حزة « سكر الشراب » وسكر الشباب » 
وسكر ا مال » وسكر السلطنة » عندثذعلق سہل بقوله « وهناك سكرتان لم 
مخرك مهما فقال أبو حمزة : ما هما ؟ فقال سبل « سكر العام إذا أحب 
الدنیا » وسکر العابد إذا أحب أن يشار إليه )٢(‏ . 


)١(‏ انظر طبقات ا لنابلة ۱۹۹ وهو هذا العم الذى يرون مؤال الإمام أحمد ابن حنبسل 
له ى بعض المسائل الفقهية بقوله « ماذا تقول فى هذا يا صوق؟» الخ . 
)٢(‏ انظر تفسير / مه › ۹ہ ( ۸۰ط ۱۹۰۸). 
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۳ س ثقافته ومؤلفاته 

: ثقافته‎ )١( 

إن من بنظر إلى حقيقة ميل التسترى إلى العزلة وحياة الحلوة والتهجد » 
ونفوره من التعلم النظای من الكتب - من ينظر إلى كل هذا - يظن أنه ى 
مثل هذه الظروف لا يتصور أن يكون النسری قد ألم بثقافة عما كان يدور 
فى عصره من علوم ومعارف » والحقيقة أن التسرى فی ربيع عمره تعلم 
فروعاً كشرة من العلوم الذائعة فى عصره : 

لقد تلى عن خاله )١(‏ ابن سوار بعض الأحاديث النبوية والآراء الحاصة 
بتفسير بعض آيات القرآن كما يتضح ذلك من إسناد سبل لبعض الأقوال 
والآراء الى ترد فى تفسيره للقرآن العظم » وهذا ما جعلنا نستنبط أن ابن 
سوار ظل حياً حى بلغ سبل من السن ما يسمح له بتلى هذه العلوم 
والمشاركة فى النقاش حوها 1 

حقاً لقد أظهر التسترى حباً عميقاً وإجلالا فائقاً للحدیث النبوى وتقدير 
رجاله حتى إنه ليحكى عنه أنه ذهب لرى ا حدث المشهور ء أبا داود 
السجستانی - الذى كان يكير سهلا بعام ( ولد حوالى ٦٠٢‏ ه / ۸۱۷ م) . 
وقد سر به أبو داود وطلبه إليه للجلوس » عندئذ رجا التسترى أن مخرج 
أبو داود لسانه ليقبل هذا الذى يروى أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم )٢(‏ . 

وأهم من ذلك بکٹبر فى نظرنا تراث النسری نفسه ؛ وهو يشهد بإلمام 
كامل بعلم الكلام والفلسفة کا فهمتها بعض الفرق الإسلامية الى تحب أن 


)١(‏ ويظهر أن ابن سوار خلف أفرادا من صلبه » تشتغلون برواية الحديثالنبوى لأن 
أبا الحسين الملطى ( المعروف بالطرائی والمتوق سنة ۳۷۷ ھ) يعد من الثقاة الذين تثبت عن 
طريقهم أصول السنة شبابة بن سوار . وإن کان الشيخ زاهد الكوثرى يشير إلى عدم دراية 
الملطى فى معرفة الرجال . انظر التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع /؟؟ . 

(0) انظر ابن خلكان . وفيات / ۳۰١۱/۱/۱‏ . 


ہے وو نے 


نطلق عليها ال مدرسة الاعتبارية » وهى تلك الى تتخذ الاعتبار والتدبر وسياتها 
إلى إدراك الحقيقة . والاعتبار هنا لا يعى حرد التفكير النظرى المتنقل ¢ 
بل مجمع إلى ذلك استصحاب الوجدان أو البصيرة ما يضم الفكر إلى الذوق + 
ويبدو أن هذا المصطلح « اعتبار » قد استعمل بدل لفظ فلسفة أو لفظ 
غنوص لاله من ال مسوغات والمررات الدينية )١(‏ 

ومن تراث التسترى كذلك نعلم أنه لم يكن مجهل الفروع الأخرى من 
أبواب المعرفة كالطب والكيمياء وهناك بعض الدلائل الى تشهد بصحة 
هذه الفكرة . فهناك روايات تصور سهلا طبيباً وكماوياً يصنع الدواء و عنحه 
للناس . وقد انتدب لعلاج حا م طاغية مثل أنى يعقوب الليث بن صفار . 
ويورد أبو نعم قصة هذا العلاج على النحوالتالى : « اعتقل بطن يعقوب هذا 
فى بعض كور « الأهواز » فجمع الأطباء فلم يغنوا عنه شيئاً . فذكر له سهل 
این عبدالله فأمر بإحضاره ف « العماريات » فأحضر» فلما دخل عليه قعد 
على رأسه وقال: اللهم أريته ذل المعصية » فأره عز الطاعة. ففرج عنه من 
ساعته » فأخرج إليه مالا وثياباً فردها ولم يقبل منه شیثاً » ثم تنتهى القصة 
بعرض كرامة سبل . ولكن هناك إشارات أخرى إلى أن سهلا كان يداوى 
العيون عساحيق معينة » وبأنه كان على دراية ببعض أوجه التفاعل بين المواد 
ومن هذه الإشارات ما سجله السراج فى كتابه « اللمع » للتسترى مما يدل 
حقیقة على إلمام بالمعرفة الكيميائية » فقد روى السراج أن التسترى دخل 
صومعة صديق له بعد موته » وهو يسمى اسحق بن أحمد » فوجد إناءين 
مملوءين أحدهما قد ملىء بسائل أحمر » والآخر قد ملىء بسائل أصفر » 
كما وجد قطعتين إحداهما من الذهب الصناعى والأخرى من الفضة الصناعية . 
وعندما سأل ابن سالم أجابه إجابة الحبير بنتائج هذه التجربة مقادیر وظروفها 
وشرائطها . 

ومما يلفت النظر أن النستری ری بالقطعتين المصنعتين فى النهر » وصب 
الزجاجتين على الأرض . وصادف أن كان هذا المتوى مديناً » وهذا سأل 

)١(‏ انظر مقالنا و من مؤلفات ابن مرة » مجلة كلية الثر بية طرابلس العدد الثالث ص 
5س كلا ۰ 


س )€ مه 


ابن سالم سهلا مرة أخرى عن السبب الذى من أجله ظل هذا المتوق مديناً 
مع إمكانه بيع القطع المصنعة والتكسب منها لتسديد دينه . وعندئذ أجاب 
سهل بأن المتوفى كان مخشى على دينه وورعه . وعندما سأل السراج ابن سالم 
-. الحفيد ‏ : ولم لم يبع سهل نفسه القطعتين ليسد عن الرجل دينه ؟ . 


أجابه ابن سام بأن سھلا کان أخوف على دينه حيث علم أن هذه المعادن 


يتغير لوا بعد سبعين سنة )١(‏ . 


ومن المرجح أن التسترى قد استى معرفته الكيميائية من ذى النون 
و ري شر ور شر کی ےتوس ھی 
نفسه ا حدیث على الناس فی التصوف أو التصدر للوعظ والتوجيه مادام 
ذو النون حياً . ويسجل المؤرخون ابتداء سهل بالحديث فى ساعة معينة 
كانت بالفعل ساعة وفاة ذى النون (۳) . وإذا كانت الحهود الى بذها بول 
كراوس فى نشر الكتب والرسائل المنسوبة حابر بن حيان مؤيدة بالصواب » 
فإن المصدر الطبيعى والرئيسى هذه المعرفة الطبيعية والكماوية يكون فى هذه 
الحالة مؤلفات وتجارب جابر الكثيرة فى هذا الصدد وسيتضح لنا أثناء هذه 
الدراسة الکشر من هذه الجوانب . 


على أن ذا النون نفسه قد عد من الفلاسفة من کشر من المؤرخن ووضعءه 
القفطى فى مرتبة جابر بن حيان فى الكيمياء ذاكراً أنه درس البواطن وله 


)١(‏ الع ٢‏ . ومن الملاحظ أيضاً أن أحجد هذا يبدو وكأنه حديث عهد بالإسلام حيث 
۹ أن التسترى لكى يقنع أحد هذا بالتوكل أحال حجراً أمامه إلى طعام . 
جابر بن حيان ( أخبار العلماء ٤ ۱۱١‏ ۲۲۸۱ ط القاهرة » المسعودى / مروج الذهب / 
٣۲‏ ) ويوافق نيكلسون هذا الرأى . فى التصوف الإسلاى / ترخة د, عفیق ۷ء ٠١‏ . 
(") انظر اللية ٠٠/٠١‏ . والحديث الأول المسجل للتسترى يدور حول مواريث 
القلوب ونيل العلل اللدنى وتحريمه على آخذ الشهوات . ويورد السراج إجابة التسترى عن سبب 
امتناعه عن الحديث بأنه لم يحب أن يتكلم وذو النون فى الأحياء ( انظر الیم ۱۸۱) . 


ل 55 ہے 


معرفة واسعة بالفلسفة والكيمياء )١(‏ . 


ومحدثنا السهروردى المقتول ت ۱۱۹۱/۰۸۷ م معراً عن رأى أرسطو 
فى الفلاسفة الإسلاميين فى هذا اللقاء الإشراق الذى صوره فی كتابه 
« التلومحات العرشية » )٢(‏ فيقول على لسان أرسطو عند ذكر و التستّرى » 
و« البسطاى » : و إن هؤلاء هم الفلاسفة حقا » ثم أخذ ( أرسطو ) يثنى على 
أستاذه أفلاطون الإلمى ثناء تحدرت فيه » فقلت : وهل وصل من فلاسفة 
الإسلام إليه أحد ؟ فقال : ولا إلى جزء من ألف جزء من رتبقه » ثم كنت 
أعد حماعة أعرفهم 3 فا التفت إليهم 3 ورجعت إلى ألى يزيد البسطای ٤‏ 
وألى محمد سهل بن عبد اللہ النسری وأمثالهما فكأنه استبشر وقال : أولئك 
هم الفلاسفة حقاً » ما وقفوا عند العم الرسمى » بل جاوزوا إلى العلم الحضرى 
والاتصال الشبودى » وما اشتغلوا بعلائق الميولى»› فلهم الزلى وحسن ماب 
فتحركوا ما نحركنا » ونطقوا عا نطقنا » (۳) . 

والواقع أن نفور التسترى من ا حھل وحبه للثقافة يبدو فى کشر من 
أحاديثه حى إنه ليحذر من الصوفية الحاهلين )٤(‏ . 

ویشبر التسترى إلى الجوانب الرئيسية للعلوم الإنسانية فيذكر منها الطب 
والنجامة والديانة والكيمياء . ويبدو أن تقسم سهل للعلوم نما يراعى القسم 
الثامن من أقسام الحكمة النظرية كما فى العلمى وحاشية شرح هداية الحكمة › 
وشرح حكمة العبن » وکا سجله التهانوى فى كشافه : وهذا القسم الثامن یتصل 
بفروع سبعة هى : الطب » النجوم » الفراسة » التعمير » الطلسمات » 


. )۱۳۳۲ / . ص ۲۷۱ › ۷۲ (ط‎ ٥ / تہذیب تاريخ ابن عسا کر‎ )١( 

(؟) نشر هذا الكتاب مع بعض الكتب والرسائل الأخرىضمن « مجموعة فى الحكة 
الإمية » من النشريات الإسلامیة رقم ١5‏ استانبول مطبعة المعارف ۱۹۰۰ الى تصدر عن جمعية 
المسٹشرقین الألمانية . 

(۳) التلؤيجات العرشية ص ۷ عن كوربان / تاريخ الفلسفة الإسلا مية ۳١٣‏ . قارن 
القزويى / آثار البلاد ۳۸۳ . وف تعليق الشهرزورى على حكة الإشراق ص ٣٥٢‏ یذ کر سهلا 
على أنه من الذين فى مقدرتهم التجرد عن الحسدانية » كما يشار إلى التسترى أيضاً فى منتخب رقم 
٣۲‏ ص ٠١6‏ ( ضمن مجموعة المكمة للسبر وذى ) . 
ہے )٤(‏ انظر مثلا اللمع ۱۷۹ ( نشرة نيلكسون ) . 


N‏ ۔ہ 


النر نجات » الکیمیاء(١)‏ ويبدوأن السهروردىالمقتول كان يعى حقاً النسترى 
وذا النونعند حديثهعن النورالطامسفكتابه «المشارع والمطارحات» إذ يقول 
«فخميرة الفیثاغورین(۲)ء وقعت إلى « آم » ومنه نزلت إلى سيار « تسئر» 
وشيعته وأما خبرۃ الحسروانيين ف السلوك فهى نازلة إلى سيار « بسطام » 
ومن بعده إلى فى بيضا (۳) . فهذا النص على ما يبدو يشير - على الترتيب ‏ 
إلى ذى النون المصرى وسهل النسری وألى يزيد البسطای وأ منصور 
الحلاج . غير ننا لا نود أن نستنبط من هذا أن كلا من هؤلاء الأعلام ممكن 
إرجاع إنتاجه برمته إلى هذه المصادر الى ذكرها السهروردى » ولا 
فالفكر الیونانی برمتہ مدين بالكثير إلى الفكر الشرق فى كل من مصسر 
والعراق وفارس والهند . ولكن هناك خطوطاً فكرية عامة تنسق تمام 
الانساق مع هذه المصادر ‏ إن لم يكن فى التفصیلات فعلى الأقل فی الصورة 
العامة » بشرط أن تفهم مع ذلك ضرورة أخذ التجربة الأساسية لكل منهم 
موضع الاعتبار والتقدير . 

(ب) مؤلفاته : 

وبالرغم من الشك فى کون التسترى قد تعمد التأليف المنظم الكتب 
أو الرسائل فان المؤرخين قد نسبوا إليه من المؤلفات الى تختلف کا وكيفا . 
وأغلب الظن أن هذه الكتب والرسائل نما ھی خلاصة انتقاها ونقلها تلامذته 
من بعده ومخاصة ابن سا م ( الابن ) ومن هذه المؤلفات : 


. انظر التهانوى / کشاف اصطلاحات الفنون /هلا‎ )١( 
. ) ط وزارة الثقافة تراثنا‎ ( 

(؟8) يشير بعض الباحثين إلى أن فورفوريوس الصورى ( توف بعد عام ۳۰۱م ) ألف 
كتاباً فى تاريخ الفلسفة ووصلتنا منه « حياة فيثاغور س» وكان هذا الكتاب كا يقال من المظان 
الرئيسية الى استق منها ا مؤرخون العرب أخبار قدماء فلا سفة اليونان ( انظر ماجد فخرىدراسات 
فى الفكر العرلفى 570 ) . 

(۴) المشار ع والمطارحة ص ٠٠۳١‏ ( ضمن مجموعة فى الحكة الإهية - نشرة كوريان - 
المخلد الأول استانبول / مطبعة المعارف ۱۹۰۰) ويورد السهروردى أيضاً فى معرض حديشه 
عن القدرة على الانسلاخ من البدن كما مر فی حکة الاشراق حاشيته . وراجع مقدمة الكتاب 
ص ۲۹۹ . 


- )۸- 


. ) دقائق المحبين ( أو رقائق‎ - ١ 

؟ ‏ مواعظ العارفن 

. جوابات أهل اليقن‎ -٣ 

وقد ورد ذكر هذه المؤلفات الثلاثة فى الفهرست لابن الندم / ۱۸۲ 
(ط فلوجل ۱۸۷۱ء ص ٦٦۲‏ ط القاهرة 185 ه وی الكواكب الدرية 
للمناوى ج ١‏ ص ۲٢٢‏ وهو الذى يقرأ عنوان المؤلف الأول « رقائق » بالراء 
لا بالدال > کا ورد أيضاً فى معج المؤلفين ج٤‏ ص ۷۸٢‏ [ ط. دمشق ] 
۷ء وكذلك فى هدية العارفن ج ١‏ ص ٦١٤‏ [ ط. استانبول 
۱ ] وق روضات الجنات للخوانسارى ص ۳۲۲ » ٥‏ م 

ويبدو أن هذه المؤلفات قد فقدت ولا أمل فی العثور عليها حى الآن . 


: تفسير القرآن العظم‎ - ٤ 

وقد ورد ذ کرہ ی برو لمان 333 8.1.۴ ھ۹ 

وى معجم المؤلفين ٤/‏ ص ۲۸٢‏ يذ كر كلمة الکریم بدل « العظم » وقد 
نشره الغسانی دون تحقیق بالقاهرة ۱۹۰۸/۱۳۲۲ ثم أعيد طبعه عام خض" 
رو منج وت 

وقد أورد ذ کر هذا المؤلف حاجی خلیفة فى كشف الظنون / ٢‏ ص۱۰۷ 
(ط : ۱۲۷۵ھ ۳ء ج ٤‏ ص ٥١۸‏ ط فلوجل ) . ویبدو أن حاجى خليفة 
قد رأى هذا المؤلف فعلا لأنه یذ کر بدءه ببذه العبارة « ال حمد لله الأول 
الذى لم يسبقه شىء » ولم نعثر على هذا المؤلف للآن » وإن كنا نعتقد أن 
أجزاء قليلة منه قد احتفظ ا فى كل من التفسر وكلام سبل » فى تلك 
المواضع الى تخدم غرضاً روحیاً کماکان یری التسترى . 


وهات 


5 رسالة ا حروف : 


وهذا المؤلف لم يرد ذكر عنوانه كما هو ء ولكن يبدو أنہا 

الرسالة الى شار إليها هه اعيل البغدادى فى كتابه هدية العارفين ١/‏ ص 417 
بعنوان « زايرجة » ورعا أطلق البغدادى عليها هذا الاسم نظراً لما رأى 
من رتام بوامش الوط ظن آنا اقم الددية لحرو الى تمت بصلة 
وثيقة بالزايرجة » على حين أنها خاصة بأسرار الحروف الى تشرح فكرة 
الحلق ء والتأليف بناء على التأمل فى حقيقة ا حروف من الحانب الیتافبز یی . 


۷ كتاب الميثاق 


وقد نص عليه ناسخ رسائل الجنيد وهو تلميذ ابن عربی اسماعيل بن 
سودكين الذى توق عام )١(1784/545‏ . ومن المهم أن نلاحظ أن هذا 
الناسخ يتخذ العنوان الذى وجده لسهل تموذجاً ومثالا لعنوان رسالة مماثلة 
للجنيد فى نفس الموضوع . ويضاف إلى ذلك أن الناسخ يؤكد أنه وجد وقرأ 
رسالة فى «١‏ الميثاق » لسهل بن عبدالله التسرى ؛ وهذا المؤلف ‏ وإن کان 
قد فقد - یمکن التقاط بعض نقاطه الهامسة المتصلة عوضوعه فیا عر عليه 

من أقرال سہل » ومخاصة فى التفسير وفى كلامه المجموع ٤‏ فما يتصل بتعليقه 
على الایة القرآنية الكر عة الخاصة بالميثاق فى سورة الأعراف رقم ۱۷۱ . 


۸ - رسالة فى ا حکہمة والتصوف : 


ويرد ذكر هذه الرسالة فى معجم ال خطوطات المصورة ( معهد إحياء 
الخطوطات المصورة + ١‏ ص ١١5١‏ رقم ١916‏ > وهى مصورة عن المخطوطة 
25 عکتبة أيا صوفيا من ورقة 15١ ١44‏ ) وقد اطلعنا على هذه 
الرسالة » فوجدناها غير كاملة وليست ذات أهمية كبيرة » بل إنها رعا لم 
تكن سوى مستخلصات محرفة » وغير تامة من بعض مؤلفات سهل الأخرى . 


. ) ۴. انظر مقدمة أ. ج . أربرى لكتاب الصدق للخراز ( ازا‎ )١( 
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4 - الغاية لأهل النهاية : 

وقد ورد ذكر هذا المؤلف بى كشف الظنون ( نشرة فلوجل + ٤‏ 
ص ۳٣٣‏ رقم ۸۳ء كما ورد فى هدية العارن/١‏ ص 4١7‏ ) . ويذكر 
الفريالى ت ۹۱۲/۳۰۰ ( الفهرست ۳٢۲٣/‏ ط القاهرة ١48‏ ) أن عنوان 
هذا المؤلف و « خلاصات غايات أهل النهاية » ( القرشی / طبقات الحنفية 
جاص ))١( ٥٥‏ . 


: زابر جة‎ ٠ 


كنا وردت فى هدية العارفين رنعتقد أنها رعا كانت هى رسالة الحروف 
الى مر الحديث عنها ٠‏ 0 ۱ 

: سلسبیل سهلية‎ ١ 

وقد نسب الشیخ السنوسی هذا ا لؤلف الصغر ء الذى هو عبارة عن 
صيغة يظن أنها مأثورة لسہل » ولكن ماسينيون يشكك فى نسبتھا ویری أنها 
ذات أصل أحدث بکشر من عصر التسترى (۲) . ويشير عبد الرؤوف 
ا مناوى فى الكواكب الدرية / ١‏ ص ۲٢٢‏ إلى هذه الصيغة باعتبارها الصيغة 
الى تعود سبل أداءها . ويبدو أنها نفس الصيغةالى تلقاهامن خاله محمد بن سوار. 


۴ کلام سهل : 

وهو مخطوط رقم ۷۲۷ مکتبة كوبرولو باستانبول . 

وباستعراض عناوين المؤلفات السابقة مثل رقائق ا حبین » وجوابات 
أهل اليقين وغايات أهل النهاية » يظهر لنا أن أقوال سهل وما سحل له من 
آراء قد شمل فعلا حقل التصوف برمته » وقد لمس تقر يباً كل المشاكل 
الصوفية والكلامية الى أثارت اهام عصره » کا سيتجلى ذلك مما سنعر ضه 


- ۱۹۲١ لندن وليدن‎ ( ٠8 ص‎ ٤ / قارن ماسنیون / دائرة المعارف الإصلامية‎ )١( 
. ) ١94 


ل 0 


من دراسة . وقد كتب هذا المحطوط عطاء الله المعروف بنوعى زاده القاضى 

فى مدينة أسكوب فى عام ١١٤٠ھ‏ 174 م وقد نقله هذا الناسخ من أصل 

قد لا يعرف تاره » ومحتوى هذا الخطوط على ثلاثة کتب بالعناوين التالية : 
١‏ کلام سهل بن عبدالله التسترى . 


. -کتاب الشرح والبيان لما أشكل من کلام سبل‎ ١ 

وقد تناول فيه مؤلفه ‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله 
الصقلى )١(‏ عرض بعض الأقوال السهلية الى أثارت التساؤل » ثم تبع كل 
قول بالشرح والتفسير الذى يراه . 

۳ كتاب المعارضة والرد على أهل الفرق وأهل الدعاوى فى الأحوال 
من كلام سہل أيضاً . رتوجد نسخة أخرى من كتاب « الشرح البیان » كتبت 
فى القرن التاسع المجرى ( أسعد أفندى رقم ۲ وهى 17 لوحة » كل 
لوحة صحيفتان ) وقد رجعنا إلى مصورة من هذه النسخة )٢(‏ ولم نلاحظ 
وجود خلاف یذ کر بين النسختين . 

ويبدو أن أبا القاسم الصقلى قد نقل كلام سبل أثناء سماعه یمکة عام 
٠ھ‏ بعد حجه مباشرة (۳) ما عنح ا خطوط قدراً كبيراً من الوثاقة . 
ولا نستبعد اتصال الصقلى بابن سا م الابن فى مثل هذا التاریخ سواء كان اللقاء 
مباشراً أو غير مباشر . 

أما الكتاب الأول فيضم أقوال سبل الموجزة المركزة حول قضايا الزهد 
والتصوف وعلم الكلام » مقدمة على سبيل الحكاية ء ما يشهد بأن التسترى 
نفسه لم مخطه ء وإنما سحل أقواله حاضرو محلسه » وعلى رأسهم ابن سال الأب » 
م تلى ذلك وتناوله بالر تیب والتبویب ابن سا م الابن أو أبو القاء م الصقلى 


. ۴۷۳/٥۸ کا وردت ف معج البلدان لياقوت‎ )١( 

(؟) قارن قائمة الخطوطات المصورة ( معهد إحياء الخطوطات المصورة + ١‏ ص ۱۷۱ 
رقم ۲۸۷ . 

(۴) انظر مدنقادت0) ٠٠١/6/‏ تقلا عن كتاب ر العام /۱۸۱/۴ء) 
( ط تونس ) وقارن د. إحسان عباس / العرب فى صقلية / ٠٠١‏ ( دار المعارفٍ ) . 


— ٥٥٥ ۔.‎ 


نفسه » الذى كرس جهو ده فما بعد للشرح والتعليق على أقوال سبل » والدفاع 
عنه دفاعاً حار؟ . 


وف الكتابين الأخيرين « الشرح والبيان » » و د المعارضة والرد » نجد 
مقتطفات من أقوال سبل ؛ بعضها قد يكون مذكوراً فى الكتاب الأول 
بصورة مجملة دون إيضاح » يلى هذه الأقوال بعض التفسرات الى رآها 
الصقى ضرورية لتجلية مراد مہل . ويتضح من شرح الصقلى اعماده ف 
شرحه على كل من ابن سا م وأنى طالب المكى » لکن ذلك لا بمنعنا من الإقرار 
بأن شرح الصقلى يدل بلا شك على إلمامه التام بتعالم سہل الصوفية » وإن 
كنا نلاحظ أنه مختار بعض النصوص السهلية الغامضة الموحية » ويفسرها 
تفسيرا تقلیدیاً نعتقد أنه يبعدها عن المراد الأصلى منها ۱ 


ونرى فى كتاب «١‏ المعارضة والرد» بعض أقوال سبل » محكية على 
لسان ابن سالم أحياناً » وعلى لسان غيره أحياناً أخرى . وقد يظن من 
قراءة هذا العنوان « المعارضة والرد » أنه كتاب کلامی مخصص للجدل حول 
المسائل الكلامية الخالصة » ولكنه فى الواقع يضم كثيراً من أوجه النقد 
الموجهة ضد بعض آراء الفرق الكلامية ومخاصة « القدرية » و ١‏ ا مرجئة » 
نم بى ذلك ما بی من الكتاب خصصاً للمسائل الصوفية الحالصة » ونقد 
بعض الاتجاهات أو العادات أو الفرق الصوفية . 

وإذا قورت هذا الکتاب بکتاب « التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع » )١(‏ للإمام الفقيه ألى الحسين محمد بن أحمد الملطى ( المتوق سنة 
۷ھ) ) ظهر الفرق واضحاً بين الكتابين » من حيث توفر ا ملطی على 
ذكر سائر الفرق الکلامیة » وعرض آرائها > فهو أقرب إلى كتب الملل 
والنحل منه إلى كتب التصوف . 


لکن ذلك لا حول دون ملاحظة أن هذا الکتاب الأخير الذى يعتر 


)١(‏ طبع عن النسخة الحطية الوحيدة المحفوظة فى الخزانة الظاهرية بدمشق » وقد نشره 
السيد عزت العطار تعريف وتقدم الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثرى ط ۱۳۹۸ ۱۹٤۹٩۵‏ م . 
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من أقدم ما ألف نى شرح أحوال الفرق » لم يكن إلا صدى لحركة الدفاع 
الفكرية الى انبری ها ثلة من علماء الإسلام ومن الصوفية » ومن بينهم 
سهلل التسترى . وقد وقفنا فى هذا الكتاب على أمثلة لاتفاق الملطى مع 
التسترى » لا سما فیا يتصل « بالقدرية » الذین يصفهم أحياناً « بالمفوضة » )١(‏ 
ونعتقد أن مخطوط كوبرولو مما يشتمل عليه من كلام سبل » وما بتضمن 
من شروح الصقلى عثل مصدراً أساسياً وهاماً من مصادر فكر سہل وسلوكه 
ومخاصة إذا علمنا أن معظم المؤلفات الأخرى الى أشرنا إليها لم يعد موجوداً 
الان . 
' وهناك حقیقة أخحرى بحب الإشارة إليها » وهى أن الصقلى قد كتب 
شروحه هذه فى القروان فى حدود عام ۳۹۰ ه ‏ 444 م (۲) ما يدل على 
أن أقوال سبل وآراءه كانت معروفة قبل ذلك » ليس فی الحانب الشرق من 
الأراضى الإسلامية فحسب » بل فى الحانب الغربى أيضاً » وذلك بفضل 
الدور الكبير الذى كانت تقوم به مكة كملتى للحجيج من مختلف الطبقات 
من علماء وزهاد وصوفية وغيرهم . 

على أن الصقلى نفسه قد ألف عدة مؤلفات صوفية » تتضمن بلا شك 
آراء سهلية خالصة حول ا حتمع والمرأة والزهد والكرامة إلى آخر هذه 
القضايا . ومن هذه المؤلفات : 

١‏ -الأنوار فى عم الأسرار ومقامات الأبرار ( يسمى عادة بأنوار 
الصقلى ) وقد ورد فى المكتبة الصقلية بامم « جواهر الألفاظ وظهور 
الأنوار » (۳) . 

۲ - الشرح والبيان لما أشكل من كلام ابن عبد الله . 

۳ صفة الأولياء ومراتب أحوال الأصفياء . 

٤‏ --کرامات الأولياء والمطيعين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان 


£۰ 


. ۱٦١ انظر التنبيه والرد‎ )١( 
Notes EXP1.P. 195,F.N.$ قارن ماسنيون فى نشرته لكتاب «الطواسين» للحلاج‎ )۲( 
. ١۲۹ انظر ص 458 - عن نسخة ليدن رقم‎ )۴( 
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٥‏ كتاب الدلالة على الله ( وهو كتاب فيه الدلالة على الله ) . 


ولم يبق من هذه المؤلفات إلا الأول والثانى وبعض الحامس ونحن بصدد 
نشر الأول بإذن الله )١(‏ . 

وعلى أية حال فإن روح مخطوط کبرولو تدل على أن الرواة والنقلة قد 
توخوا سبل التوثيق والدقة ما نقلوا أو رووا ء باذلين فى ذلك ما وسعهم من 
جهد . وتوجد أمثلة كبيرة لتحرہم الدقة فى تحدید کلمات سہل الحقيقية 
قامة غير منقوصة » کا يظهر ذلك مثلا فی ( ۲۰۷ ب ) من ا حطوط » حيث 
ترد حكاية الرجل الذى أنى إلى سہل يسأله أن على شيا بأخذه عنه » إننا 
نرى فى هذه الحكاية أن أبا بكر الزقاق ( ت ۲۹۰ ه) يلفت انتباه الراوى 
إلى أنه ترك الحزء الأخير من حديث سهل ء مع أن هذا الحزء الأخير ليس 
إلا عبارة قصيرة وهى و والإخلاص التترى » . 

على أن معظم ما ورد ہذه ا خطوطة معزوا إلى سہل كن توثيقه معارضتہ 
بکشر من المراجع القدمة الأصلية ء الى سحلت بعض أقوال سہل وتعاليمه . 
ومن هذه المصادر بلا شك مؤلفات سبل الأخرى ء الى أمكننا العثور عليها 
مثل رسالة ا حروف » كا نجد بعض هذه الأقوال وارادة فى التفسر » فى 
الوقت الذى نوثق ما ورد فی التفسير عا ورد من تعليقات مهل على الآيات 
القرآنية فى الكتب الأخرى . 0 

وهكذا ترانا نطبق فى التحقيق وتلك الدراسة نوعاً مضنياً من تلمس 
التوثيق . ونرى أن ذلك خبر ألف مرة من التوثيق المتحصل عليه من جرد 
تعدد نسخ الخطوط » لأنه كثيرا ما يتفق أن تكون النسخة المعتيرة واحدة » 
على حبن تكون سائر النسخ عالة عليها . 

ومهما يكن من شىء فقد استطعنا أن ننتفع بالمادة الى تركها لنا سهل 
بالرغم من أننا لا نملك نسخاً أخرى لأى من هذا المخطوط » أو من رسالة 


)١(‏ عثرنا على نسخة فى مجاميع تضم الكتابين » وقد تأكد لدینا تأثر الصقل تأثرا كاملا 
بآراء سهل التسترى ¢ ونجاوز ذلك إلى تقليد الأسلوب کا سيتضح من النشرة . وقد وقفت 
هذه النسخة بتاریخ ٥۰٩‏ ه على يد الفقیة على بن محمد المرق . 


الحروف . وإننا لتؤمن ہذا المنهج وجدواه فی التوثيق وقد اتبعته ف توثيى 
لرسائل الحنيد وتصحيح بعض الرسائل ببعض ء إعاناً بأنه لا يفسر كلام 
الرجل حقاً إلا كلام الرجل نفسهءوسئرى خلال هذه الدراسة مدى النفع 
الذى محققہ هذا المنهج فى مجال توثيق أقوال سہل وآرائه من خلال مؤلفاته » 
ثم من خلال المؤلفات الصوفية الأخرى 8 الى احتفظت ببعض هذه الأقوال 
وتلك الآراء . 


وقبل أن نرح الحديث عن مخطوط كوبرولو ء ذلك الخطوط الذى 
عثل القسم الأول منه الأقوال السهلية ء الى كانت فیا يبدو أجوبة عن أسئلة 
وجهت إليه ‏ قبل أن برح هذا الحديث » نود إثارة نقطة هامة حول جع 
مادة هذا المخطوط . 

لقد ورد فى هذا ا خطوط أن أبا الحسن أحمد بن سام هو الذى قدم 
خسة آلاف سؤال كتابة إلى سهل بن عبدالله التسترى وهذا اللحر مکن أن 
يكون صحيحاً إذا قبلنا قول الذهى ( تاريخ الإسلام ورقة ۷۱ ب) أن 
أبا الحسن هذا « قابل سهلا وتلق کدر؟ من تعاليمه الصوفية » لأن والده 
كان تلميذاً فى خدمة سهل » . 

ولكن هذا ایر نفسه لا یتسق مع ما ذكره الذهى من أن أبا الحسن 
ابن سا م عاش حى سنة ۳۹۰ھ / 444 م وأنه مات وله من العمر تسعون 
سنة . ونرى أنه لابد أن يكون هناك خطأ من نوع ما . 


إننا إذا قبلنا قول الذهى أن أبا ا حسن توق وله من العمر تسعون سنة, » 
وضممنا هذا إلى التاريخ المرجح لوفاة أنى الحسن وهو عام 50 ه/ ۹۷۰م 
لا ۹۹۹/۳۹۰ کا سبق » كان معنى هذا أن أبا الحسن كان له من العمر ثلاث 
عشرة سنة عند وفاة سبل . وبالرغم من أنه ليس مستحيلا أن يتمكن غلام 
فى الثالثة عشرة » من وضع هذه الأسئلة كتابة وتقد ھا إلى سبل ء إلا أن 
ذلك لا مخلو من التساؤل لبعد احماله على أية حال . 

والواقع أننا نجد خلطاً مشوشاً بن ابن سالم الأب والحفيد . وقد وقع 
هذا الحلط فى مؤلفات صوفية كثيرة ء بل إننا نرى هذا ا حلط أحياناً فى كتاب 


سس 6ه 


اللمع لأنى نصر السراج ء مع أن السراج نفسه كان من الأصدقاء المقربين إلى 
ابن سا م الابن . ونجد أمثلة لهذا الخلط فى صفحى ۱۷۷ء ۲۹۳ من نشرة 
نيكلسون » نجد نفس ال حلط فی التفسر . حيث یذ کر ابن سالم الابن » كراو 
لبعض القصص ال تعلقة بكرامات سہل أثناء إقامته فی خدمته . ونعتقد أن 
منشأ الحلط ر عا کان من حذف بعض الأسانيد أو الاقتصار على عبارة ابن سالم. 

على أنه ليس من المستبعد عقلا أن يكون الابن - قد سجل كتابة الأسئلة 
الى وضعها والده لسبل › وہذا المعنى مکن أن يقال أنه كتب هذه الأمثلة 
والإجابة عليها . 

مدى وثاقة هذا الخطوط 


إن من المهم أن نلاحظ أن معظ الرواة الذين ذكروا فى هذا ا خطوط ۔- 
. بصرف النظر عن ابن سا م ( ابن التلميذ ) - كانوا إما معاصرين لسہل » 
وإما من عاشوا مباشرة بعد سبل » و بذلك کانوا معاصرين لابن سا م الابن . 


ومن بین هؤلاء المعاصرين أبو بكر الزقاق المتوق عام )١1 (107/19١‏ 
ومنهم أيضاً أبو ا حسن على بن محمد المزين › الذى صحب سهلا وا نید 4 
واحتل مكاناً مرموقاً فى ميدان التصوف ؛ وحظى بقبول الکشرین من 
متصوق عصرہ . ونرى فيه بوضوح تأثر تغالم سبل ؛ كما یعتر صدى 
مباشرا لأقواله . وقد توفی ممکة عام ۹۳۹/۳۲۸ (۲) 

. ومنهم أيضاً أبو يعقوب اسحق بن محمد النهرجورى الذى سبة سبقت الإشارة 
إليه والذى تبی کثراً من الراك السهلية ردام عنها + مل رغکیٰ ارد 
أقواله . ولقد توفی ممکة عام ۳۳۰ ه أو عام ۳۳۳|( 451 أو 144) (۳) . 


ومنهم كذلك أبو محمد جعفر بن نصير بن القاسم الحواص البغدادى 


)١(‏ انظر العروسى / نتائج الأفكار القدسية / ١‏ ص ١١7‏ وقارن ابن الجوزى / صفة 
الصفوة / ۲ ص ۳۲٤۲‏ (ط هه"#١1).‏ 

(۲) المرجم السابق / ١‏ ص ١95‏ . 

(۳) انظر الشعرافى / طبقات / ١‏ ص هه وقارن نتائج الأفكار القدسية ١‏ / ص ۱۹۰ . 


— لاه ~~ 


الحلدی ومكانة اللحلدى فى ميدان الرواية الصوفية معترف ہا من الحميع ء 
وإليه يرجع الفضل ف کثبر ما حفظ من الراث الصوق )١(‏ . 

ومنهم عمر بن واصل العنری وقد ذ کر عنه الحطيب البغدادى (۲) أنه 
بصرى سكن بغداد » وروی ہا عن سہل بن عبدالله التستری . ويورد 
البغدادى له حديثاً مروباً عن سبل عن خاله ابن سوار » ويتصل الحديث 
حقد إبليس وآلامه للفضائل الى يتحلى ہا الصالحون . 


ومن بن هؤلاء الذين عاشوا بعد سہل مباشرة ‏ وبذلك عاصروا ابن 
سام الابن - الطرسوسی » أبو الحسن على بن أحمد بن عبدالله الذى تلى 
رواياته من الحلدى ونقل الكشر منها إلى السلمى أنى عبد الرحمن صاحب 
طبقات الصوفية . وقد توق فى مخاری ۰۸۷۲ ءء )( . 


ومنهم أيضاً أبو سعيد الاصطخری الذى كان جواباً للآفاق » وقد 
تعددت رحلاته إلى كل من البصرة وبغداد ودمشق ومكة ومصر . وقد 
عهد إلى محمد بن الأشعث - شقيق المحدث المشهور ألى داود السجستانی - 
ببعض كتبه وتوق عام ۳۸۰ھ 144 م )٤(‏ . ۱ 


.| ٠٠٠ انظر السمعاف / الأنساب‎ )١( 

(0) تاريخ بغداد / ۱١‏ ص ۲٢٢‏ رق ٩۹۳۸‏ . 
(۴) السمعانی / الأنساب ۱۳۷۰ . 

. | ٤۲ السمعاف /الأنساب‎ )٤( 


المعارضة والرد على أهل الفرق 
واھل الدعاوى ف الأحوال 


وهذا هو الحزء الأخير من مخطوط كوبرولو باستانبول رقم ۷۲۷ الذى 
ضم حصيلة أجوبة سهل بن عبد الله على الحمسة آ لاف سؤال الى وجهها إليه 
ابنسالم . لقد سبق أن ذكرنا أن هذا اطوط قد كتبه عطاء الله العروف 
بنوعى زاده القاضى عدینة اسكوب عام ٠١44‏ هالموافق 154 م » وقد 
نقله هذا الناسخ من أصل قدم لا یعرف تارمخه(١)‏ . وقد نہنا إلى أن هذا 
اطوط محوی ثلاثة كتب مستقلة نحت العناوين التالية : « كلام سهل التسٹری 
و كتاب الشرح والبيان لما أشك لمن کلام سهل ٠‏ بقل ألى القاسم عبد الرمن 
الصقلى المتوق 47 ه ء وكتاب و المعارضة والرد على أهل الفرق وأهل 
الدعاوى فى الأحوال من كلام سهل » (۲) . وهوانتقاء وشرح الصقلى 
سالف الذكرء وهو الذى ننشره اليوم . 


لقد أشرنا إلى ما بدا لنا من أن أبا القاسم الصقلى قد نقل كلام سهل 
أثناء سماعه بمكة عام ٠ه"‏ ه بعد حجه مباشرة مما بمنح هذا ا خطوط قدراً 
كبيراً من الوثاقة ولا نستبعد لقاء الصقلى أو اتصاله بابن سالم ( الابن ) فی 
مثل هذا التاريخ مباشرة › أو بطريق غير مباشر (۳) . 


. ) أنظر من التراث الصوق ج١ ص ۸۲ ( لكاتب هذه السطور‎ )١( 

(0) نفس الرجع ل ۸۳ . 

(۳( المر جسع نفسه قارن ٠٠١ / ٥60608810‏ نقلا عن المعالى / ۳ / ١6١‏ 
ط تونس ؛ قارن أيضاً د . إحسان عباس / العرب فى صقلية / ۱۱١‏ / دار المعارف . 


سے ٢٣۹‏ سه 


وقد ورد أيضاً أن فى كتاب «المعارضة والرد » بعض أقوال 
سهل » محكية على لسان ابن سالم أحياناً » وعلى لسان غيره أحيانا 
أحرى . وقد يظنمن قراءة هذا العنوان « المعارضة والرد . . . . » أنه كتاب 
کلامی مخصص للجدل حول الفرق والمسائل الکلامیة الحالصة » ولكنه ى 
الواقع يضم كثراً من أوجه النقد الموجه إلى بعض آراء الفرق الكلامية » 
ومخاصة القدرية والمرجئة » ولكن معظم الكتاب محصص للقضایا الصوفية 
الخاصة » ولنقد بعض الانجاهات أو العادات أو الطوائف الصوفية . 


وقد وجهنا النظر إلى فائدة مقارنة هذا الكتاب و المعارضة والرد » 
بكتاب ١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » للإمام الفقيه أنى الحسن محمد 
ابن أحمد ا ملطی المتوفى ۳۷۷ ھ ء ونہنا إلى أن النظرة السريعة ترينا الفرق 
الواضح بين الكتابين من حيث توفر الملطى على ذكر سائر الفرق الكلامية 
وعرض آرائها » ودنو ذلك من كتاب الفرق كالبغدادى والشهرستانى» فهو 
بذلك أد نى إلى مؤرخى الفرق الكلامية منه إلى كتاب التصوف 

ولكن ذلك لم بحل دون ملاحظتنا أن هذا الكتاب الأخير و التنبيه 
ود وت الا ير من أقدم ما لت ى كرح أحوال الفرق » لم يكن 
إلا صدى لحركة الدفاع والذود عن الحط الفكرى السوى الذى ارتضاه حمهرة 
علماء أهلالسنة وا حماعةء سواء أكانوا متکلمین أو صوفية . وقد وقفنا فعلا 
على أمثلة للاتفاقالفكرى بن ال ملطى والتسترى لاسما فما يتصل بالقدريةالذين 
يصفهم أحياناً بالمفوضة(١)‏ . 


وإذا أخذنا ف الاعتبار أن كتاب « المعارضة والرد » يتضمن بعض أقوال 
سهل - وغاصة المشكل مہا - كما يتضمن شرح الصقلى علباء وأن الصقلی 


)١(‏ التنبيه والرد / ١54‏ . وقد طبع هذا الكتاب عن النسخة الحطية الوحيدة المحفوظة 
فى الحزانة الظاهرية بدمشق » وقد نشره السيد عزت العطار بتعريف وتقديم الشيخ محمد زأهد 
ابن الحسن الكوثرى ط ۱۳۹۸ ه / ۱۹۰۹ء . و۔مکننا الشور على بعض المؤلفات الى ما تزال 
مخطوطة والى تحمل عنوانا شبهاً بما نحن بصدده ومہا : كتاب الرد على فرق الضلال لأف 
القاسم الكمى البلخى ( مکتبة خساصة ) . 


صم :۹ مص 


قد كتب شروحه ‏ فى الحزء السابق وى هذا الحزء ‏ فى القيروان فى حدود 
عام ۳۹۰ هفقوم . أمكننا أن ندرك أن أقوال بل و1 رات كانت 
معروفة فى وقت مبكر » وليس ذلك فی الجانب الشرق من العام الإسلائى 
فحسب » ولكن ف الجانب الغرلى أيضاً » و ذلك بفضل الدور الکبر الذى 
كانت تقوم به مكة باعتبارها اى للحجيج من ختلف الطبقات من علماء 
وزهاد وصوفية وغبرهم ٠‏ 

وقد يتساءل الباحث كيف تصدر خبر تسجيل ابن سالم لإجابة سهل عن 
الحمسة آلاف سؤال الى وضعها له كيف تصدر هذا انشر - كتاب 
المعارضة والرد» مع أن الأليق والأنسب أنیتصدر ف أول الخطوط برمته ؟. 
ولكن حقیقة اضطراب أول ا خطوط وذهاب بعض أوراقه رما حمل النساخ 
على إعادة تسجيل هذا ا بر فى نہایة امخطوط توثیقاً له من جهة » وحرصاً 
على ألا تفوت الفائدة من جهة أخرى »وما يطمئن الباحث لسلامة النقل أن 
الذى تولى ذلك خبر فى حقل ما ينقل . وهو عبد الرحمن الصقلى الذىألف 
عدة مؤلفات صوفية يظهر جلياً فيها تأثر الصقلى تأثراً عميقاً بآ راء سهل 
حول ا حتمع والمرأة والزهد وكثير من القضايا الصوفية » وإن كان الصقلى 
لم يفقد شخصيته تماماً » فكثير ا ما حالف « سهلا » فى بعض الآراء وكثيراً 
ما استدرك عليه بعض ال حقائق أو الأفكار . 


ومن الملاحظ أن كتاب المعار ضة وشرحه لم حدد ضمن مؤلفات الصقلى 
کا ورد مثلا و الشرح والبيان لما أشكل من کلام سهل » ولکن الذى ورد 
منسوباً إلى الصقلى هو و الشرح والبيان » سالف الذكر ء و و صفة الأولياء 
ومراتب أحوال الأ صفياء » و « كرامات الأولياء والمطيعين من الصحابة 
والتابعين ومنتبعهم بإحسان» وكتاب الدلالة على الله » «الأنوار فى علم الأسرار 
ومقامات الأبرار» ويسمى عادة و« بأنوار الصقلى » وقد ورد اسم هذا الكتاب 
فى المكتبة الصقاية هكذا و جواهر الألفاظ وظهور الأنوارى(١)‏ . وقد عثرنا 


)0( انظر ص598 عن نسخة ليدن رقم o٦‏ . 


على نسخة ق مجاميع تضم هذا الکتاب الأخير و الأنوار. . » وكتاب« الدلالة 
على الله » وتحت الطبع نشرتنا لهذا الكتاب )١(‏ القيم » ومنه يدرك القارىء 
إلى أى مدى پعتبر الصقلى مدينا لسهل التسترى فی آرائه ودراساته . 


ولا نريد أن نعيد ما سبق أن أكدناه من أن الرواة والنقلة لنصوص هذا 
اخطوط بأ كله قد توخوا سبل التوثيق والضبط لا نقلوا ولا رووا » باذلين 
فى ذلك ما وسعهم من جهد . . وقد ذكرنا فى الحزء الأول(؟) بعض الامثلة 
على ذلك . کا لا نريد أن نكرر ما ذھبنا إليه من أن المبج الذى تبنيناه فى 
تحقيق هذا المخطوط الفريد منہج مضن» ولكنه كد فى باب التوثيق » وأفضل 
من جرد الاعماد على تعدد النسخ » إذ أن كشرآ مما ورد ہذا المخطوط یمکن 
توثيقه بمعارضته ما ورد فى كشر من المصادر الأصلية القدممة الى سجلت أقوال 
نهل وار اة مازلا غلك مات سول الخو 

وإننا لنؤمن ذا المج وجدواه ف التوثيق » وقد اتبعته ف نحقيى لبعض 
رسائل الجنيد » وتصحيح بعض نصوصها بنصوص أخرى لنفس المؤلف 
ثقة منا بأنه لا يفسر كلام الرجل حقاً إلا كلام الرجل نفسه . 

إن ما ذكرناه فى من مير رات الثقة والوثاقة لهذا ا خطوط ينسحب طبيعيا 
على الحزء الذى ننشره اليوم . لقد بينا هناك آم الأعلام الذين کانوا قنوات 
نقية لنقل تراث سهل وناقشنا مشكلة ا مراد بابنسالم وعما إذا كان المراد به 
تلميذ سهل أو المراد ابن التلميذ » وانهينا إلى أنه عقارنة أقوال الذهبى وما 
ورد عن السراج أفى نصر فى« اللمع» يدل على أنه قد وقع خلط وتشويش بين 
ابنسالم التلميذ وابنهء وقد وقع الخلط فى مؤلفات صوفية كثيرة» والعجيب أنك 


)00 وقفت هذه النسخة بتاريخ ٦ھ‏ على يد الفقيه على بن محمد المرق . 


(؟) ص ۸٦‏ وما بعدها ( ط دار المعارف ١91974‏ ) . 


قد تجد هذا الخلط ى كتاب اللمع لان نصر السراج مع أن المراع ب كان 
من الاصدقاء المقربين إلى ابن سالم « الاين » »وقد أشرنا إلى أمثلة هذا اخلط 
ی صفحی ۱۷۷ ۰۰ من نشرة نيكلسون 2 وف تفسير القرآن العظيم 
للتسترى . 


والسر فى هذا الحلط راجع بلا شك إلى حذدت بعض الأسانيد فى الرواية 
أو الاقتصار على عبارة ابن سا م بغير كنية أو تفصيل . 


تاثيرتها تمال عالت ری 


مما لا جدال فيه أن تراث التسترى عا يتضمن من آراء ومفاهم وأفكار 
نجد سندها الأ کل فى القرآن والسنة » قد كان له تأثير واضح على من آنی 
بعد التسترى من صوفية وعلماء » سواء أ كان هذا التأثر من الوجهة العلمية 
المدونة » أو من الوجهة الروحية المعاشة . ا 

لقد كانت أقواله مشهورة مبثوثة بين صوفية القرن الرابع ومن تلام 
وكان يستشهد مها ىكل مذاسبة تتصل ہذہ الأقوال أو تتعلق مبذه الحالات 
الوم سور عو سا ہس 
الكبير كانت موضع استشهاد حى من أولئك الذين أشيع عنہم أنهم خصوم 
التصوف ونقاده من أمثال عالمنا الفاضل «ابن تيمية» و«ابن القع » رحمة الله 
علہما » وما ذلك إلا ما لمسا من استقامة ونفع هذه الأقوال الصادرة عن 
عمق مانء وصلاخ عمل» وصدق نجربة . 

فإذا نظرنا إلى كتب التصوف المشهورة ألفينا مؤلفها محتفظون لسهل 
التسترى بمکانة ممتازة بين رواد التصوف » ويعرضون ما أعجہم أو ما نفعهم 
من أقواله . . ولكن الأهم من ذلك أننا نجد من هذه الكتب ما يكاد يقصر 
اعماده على تراث التسترى كله من حيث منہجہ ومعال تہ لأهم القضایا الروحية 
كالغيبة والذ كر والزهد وما إلہا . 

وقد نہنا فى الحزء الأول من هذه السلسلة إلى تأثهر التسترى فى الحلاج 
باعتباره تلميذه فى مقتبل الشباب › ووعدنا بأن نشر إلى بعض ملامح تأثير 
التسترى فى أنى طالب المكى باعتباره مؤلفاً لكتاب غاية فى الأهمية بالنسبة 
التصوف وهو كتاب و قوت القلوب » . 


وقد أشرنا إلى أن أهمية هذا الكتاب ترجع إلى اتساق منبجه وانتظام 


TS 


مسائله ما أغرى الإمام الغزالى بأن ینہل منه كثيراً وأن ۔ہتدی ببعض طرائقه 
ومعالجته ى كتابه القيم « إحياء علوم الدين » . 


وها نحن أولاء نعرض علىالقارىء بعض ما تيسر لنا من الملاحظات الدالة 
على تأثر « ا مکی ؛ بسهل بن عبد اللہ ء ولا حاجة بعد ذللك إلى القول بكيفية 
تأثشر التسترى على الغزالى ؛ مادمنا قد عرفنا تأثر الغزالى « بالقوت » عمدة 
ما ألف المكى . 


إن هذه الملاحظات الى أبديناها هذا الصدد لا تعبىالاستيعاب والاستقصاء 
والشمرك تفگ د انق مهاه إن شاء اللہ » وحسبنا اللآن أن نستعرض 
هذه الملاحظات الكاشفة المؤيدة بالنصوص لندرك مدى أهمية تعلم هذا 
الصوف الكبير بالنسبة لمن كتب ف التصوف بعده » فإذا أضفنا إلى ذلك أن 
هذا التأثير لم يقتصر على محرد النقل أو الحا كاة والاقتداء العلمى والنظرى » 
وإنما امتد إلى أنماط السلوك الفعلية » وجوانب الحياة الروحية لحؤلاء الأعلام 
الذين نقلوا عن التسترى ‏ إذا أضفنا كل ذلك اتضحت الصورة أمامنا 
لقيمة هذا التراث وحيويته . 


بِيَانىّطالبّالمكئ وسَهلالنسترى 

لقد وصلت تعالم النسری إلى أنى طالب المكى - محمد بن على بن ءطية 
الحارٹی - المتوى سنة ٦۳۸ھ‏ عن طريقين أساسيين : الأول عن طريق 
المصادر والرواة الجامعين لأقوال الصوفية على وجه العموم ‏ 
وال خر عن طریق ابن سالم ابن التلميذ المباشر لسهل بن عبد اللہ التسترى 
ونعتقد أن الطريق الأخر يفوق الأول أهية وتفصيلا > ذلك أن المراجم 
تذكر أن أبا طالب المكى دخل البصرة بعد وفاة ابن سام ( الأب ) ٠‏ وقبل 
مذهبه » والمقصود هنا مذهب الاہن(١)‏ . 


ويعترف المكى بأنه مدين فعلا لابن سام بالكثير من ألوان المحرفة 
الصوذية ويفيض ف التقاريظ الى يضفها على ابن سالم حين يعرض 
عاينا أبرز الصفات الى اتصف ہا هذا الصرق الكبير» ويذكر من هذه 
الد فات الحصافة 0290" وخصوصاً ا لانتقاء جمهوره 
الذى يراه أهلا لفهم تعالمه » وا مشارکة فى ا حوار الصوف العميق . ' 


وقد اقتنع المكى بسیاسة ابنسالم الحذرة ء وعلل لا ما لا مخرج كثيراً عن 
السمت الصوق العام الذى يضع فی اعتباره وجوب نجنب الفتنة وإشاعة 
البلبلة والحدال . ويسجل بالإعجاب مواقف لابن سا م فى هذا الصدد ضمن 
القصص الى يروما عنه المكى )۲٢‏ . 

والواقع أن المكى لا يشك فى صدق تجربة ابن سا م الصوفية ولا ق 
نقاء سريرته وكرم سجاياه وقد قال عنه ( أى عن ی الحسن بن سام ) 


)١(‏ بجوز أن يكون المكى دخل البصرةبعد وفاة ابن سالم الابن سنة ۳۹۰ھ کا هو 
المرجح بشرط أن نستبعد رواية الذهى فی تحديد تاريخ وفاة هذا الصوفى فى سنة ۳۹۰ھ انظر 
مناقشة ذلك فى كتابنا من الراث /۱ / ٦۳‏ . 

)۲( راجع مثلا : قوت القلوب / 1 .VV/Y/ ۱۰۷ ٥‏ 


أنه كان له من وهذا الطريق مشاهدات ومطالعات وسياحات ی الغيوب 
وجريان ف الأنحريات ٠‏ والقلبيث له الأعيان وظهر. له ,العيان 2 وطوى له 
المكان » ورأى ألف ولى لله تعالى > وحمل عن کل واحد علا م انقطع 
ألطريق بعذافقدہ +وعفا.الأثر ودرس ا بر ؛(١)‏ . 


.وتطالعك فى کتاب المكى « قوت القلوب » آیات الولاء والوفاء لسهل 
ری فق كثير من المواضع »فهو يقول عنه فى الجزء الأول(۲) « وهو 
ماما :وشہنخ شيخنا وهو عالمنا ؛ وهو الذى لا يشلك ى فضل معرفته أحد » 
وكثير! ٠١‏ یوراد قول سھل. ثم يتبعه 4 « وھذا كا.قال » وقولنا 
القوله تم بع )050 . 


ز ولانستبعد أن تكون a‏ بقوت القلوب م مستوحاة 
من تعالم سهل الذى أکثر من تأكيد فكرة کون الذات الإلهية قوتاً للنفس 
وللقاب كما عرضنا ذلك فى دراساتنا السابقة » فكثيرا ماسٹل سهل عن 
القوت فأجاب : بأنه « الحى الذى لا موت » وقصص حجہ إلى مكة وحواره 
مع رفاقه حول هذه النقطة جد مشهورة . 

ولكن الأمر لا يقف عند حد الوفاء والولاء والتقريظ والاستيحاء » 


صادقة » ومن أهم النقاط الى يتفق فما هذان الرجلان : 


١‏ الموقف من بعض الفقھاء من س سد وتشديد الحملة عليهم 
أسى کشر منهم إلى فتح باب ا حیل ؛ ذلك الباب الذى کدراً ما ضحی 
فيه بنقاء الضمير وخلوص النية وهماعماد الحياة الدينية والروحية على وجه 
الإطلاق . وف هذه النصوص الى ننشرها نرى سهلا يشير إلى هذا المط 


. ۱٠٥۲ / ۲ / قوت‎ )١( 
. ص ۱۲ › ۲۹۲ › ۳۷ ەه‎ )0( 


. 0۳ / ؟‎ › ٤۷۷ / 1١ / قرت‎ )۳( 


لك 


دمن لجا الڈی إذا مال عن و فق له أنه لا مجوز > قال ماڈا 
اعلٴ “حى جوز ؟: فكأنه يطلب إلى المفتين من الفقھساء 3 يعملوا 


0 لهذا ا حظور 3 بصرف النظر عن النية 


تقد 9-0 رز عنه 
أنه « کان إذا صار رأس ا حول وهب ماله لامرأته واستوهہا ماما قتسقط 
عنما الزكاة . ” م 1( . : : 


س ويل" بطائفة الفقهام طائفة القراء الذين للم نقد شدید ہت 

ف السرى زانی 2 وخلاصة ها احا عل م هو عدم ا عملهم 
7 : ويذكر التسترى فى بعض المواضع أن حيعهم يقرون بتفاهة زينة 
الحیاۃ الدنيا وعدم دوامھا ». ويكثرون من وعظ الناس بذلك » ولكنهم فعلا 
۔یتکالبون عليها » ومحرصون على تحصيلها مهما كلفهم ذلك ». ومهما كان 
ذاك على حساب ديهم . وإذاكان هذا عيباً بارزاً فى بعض هاتين الطائفتين 
فإن ا حملة على 4 تبدو أشد وأقسی ء الأن القراء ملازمون القرآن 
ومکرون من تلاوته و محفيظه » ونجدر من هذا شأنه : أن . يتحلى بمكار مه 
.وأن يعمل بآدابه وعظاته » ولذا ألح التسترى على ضرورة مداومة الصحبة 
۔للقرآن » تلاوة وتأملا محضور قلب واستشعار خشية. وإجلال حى لكأنه 
.يسمعه من الحالق جل وعلا . وكان يقول: إن لم تكن تحسن الكلام إلى الله 
:فاستمع إلى كلامه » علك تحظى ب رکات فيضه وإنعامه . وهذا ما یفھمه النسرى 
.من قول رسول الله یڑک بأن القرآن « هو حبل الله » . 


وقد ذكر ر المكى» أنه حين : خم القرآن وأراد إعادته على شيخه انتهره 
شيخه وقال له و اذهب فاقرأ على اك واي تہ مله » 


)١(‏ قوت / ۱ / ۲۸٦۹‏ > ومسألة تحايل أن يوسف موضع نزاع لا يخلو من شك 
وتساؤل » وإن كان من الصعب تصديق کون ءام جليل يصاحب أبا حنيفة يلجأ إلى مثل 
.هذا اللون من التحايل المكذوف » ثم محتفظ لنفسه بمكانة حترمة بين معاصريه . 


A۸‏ مه 


ويفهمك عنه ه(١)‏ . وقد ناقشنا فى الجزء الأول هذه الفنكرة الى 
تضمنتها مقالة ألسالمية کا عرضها الإمام عبد القادر ا یلان ف ىكتابه (الغنبة). 
5 لأ حاجة معه إلى تفصيل (۲) . 


وتتكرردعوة و الملكى» لمريديه أن مسنوا الإنصات والاستّاع ‏ الال 
القرآن الکرم وأن يدعوا صحبته و فإذا كان العبد ملقياً السمع بين 
يدى سمیعہ ء مصغياً إلى سر كلامه ۰۰۰ فلا تسل عا ينتظره من خر 
وبركة» (۳) . 


۳ ونری أن أبا طااب ا مکی يردد ما سبق أن ذكره « سهل » من 
أؤصاف التفس وأوضتارها-ؤغَلاجداما فیقول کا قال النستری من قبل 
إن نفس أو ضاف ارب جعت من امعان المتضار بة ما لا سبيل إلى "إصلاحه 
إلا بالاستعاثة بالله » اففيها من معان الربوبية ‏ ولغله هنا يقصد السيطرة. 
والهيمثة وألندبر للبدن » ودّلك كنا نص عليه 'التسترى فى قوله و الما أراد الله 
ذلك املك ء وأعر العبد بمخائفتها » وقد سبق أن آشرنانی الحزء الأول من. 
»هذه السلسلة(8) “أن 'الججانب الأسقل من النفس يضم أربعة ميول خمبيتة ‏ إذا 
أطلقت على سجيتها آ حقت العطب بصاحبها وهى الميول الحيوانية المتمثلة. 
فی اللعب واللهو والميول الإبليسية المتمثلة فى التعالى والاستكبار والميول 
السحرية الى تبدو فى المكر والخداع وما إليهما . ویقترح النسترى علاجا 
لكل ميل حى تصلح النفس صلاحاً تاماً ء فعلاج الیل ا حیوانی تقييده 
وتبذيبه بالإمان ء والميل الشيطانى يعالج بالصلاة والتسبيح » أما الميول. 
الإبليسية فتعالج باللجوء إلى الله سبحانه )٥(‏ . 


(0 قوت / ۱۲۲/۱ . 

(۲) أنظر من التراٹ . . / ۱ / ٠٠١-۳۲۹‏ . 

. ٩۷ / ١ / قوت‎ )0( 

)4( ص ۱۔ 

(ه) أنظر تفسير الق رن العظيم / 44 » كلام ۷۸ » اليلية / ٣۰٢ / ٠١‏ 6 ۷. 


و - 


٤‏ - ويتلاق المكى والتسترى فی تاٴ كيدها وإلحاخهما على ضرورة تحری 
الحلال الطيب من الطعام كشرط أساسى فى تصحيح الإرادة والسلوك إلى الله 
:سبحانه » وقد رأينا كيف يبدى التسترى عجبه ودهشته من لا يتحرى الطعمة 
االحلال ومع ذلك يرجو أن يجاب دعاؤه » يقول النسری : هيهات هيهات 
أأن تسمع لمل هذا دعوة » وقد اختلط بدنه بالحرام . ويقول المكى : 
نالطعمة من الدين مثل الأساس من البنيان » فإذا ثبت الأساس وقوى» استقام 
البناء وارتفع » وإذا ضعف الأساس واعوج » انہار البنيان ووقع » ولذلك 
:قال تعالى و يا ما الرسل کلوا من الطيبات واعملوا صالحاً )١(»‏ وينعى «المكى؛ 
- ھا نعى سهل « من قبل » عصره وفساده وصعوبة الحصول على الحلال 
الحالص لتشابك الحياة وتعقدھا واختلاط الأموال والمصالح بصورة جعلت 
۔مراقبة الورع أمرا بالغ الصعوبة . 


ه - ونرى المكى يقتنع بوجهة نظر وتمارسة سهل بشأن مجاهدة النفس » 
.هذه النفس الى جبلت على العناد وا خحالفة واتباع ال هموى ء حتى إننا لعرى 
۾ سهلا » يقول إن النفس تسكن عند الأمر »آى تکسل عند الطاعة » وتنشطہ 
عند الہی» أى تسارع لارتكاب ا خالفات » ون بلاء الإنسان هوق الواقع 
:نی صراعه معھا کی تنشط عند الأمر وتكف عند الٰہی ء أى تلز م بآداب 
الله ومكارمه . وقد رأينا نى الجزء الأول من هذه السلسلة كيف مارس 
التسترى ألوان الزهد والتقشف بغية تاأديب ولهذيب نفسه . وقد تببى المكى 
نظام سهل نى التقلل من الطعام مبيناً فوائد الجوع ومذام الشبع . ويبدو أنه 
آثر ممارسة ابن سا م الذى كان یقتصر على ثلث البطن »وقد ذكر من الزهاد 
ابن عبد الله التسرى (؟) . ونكتى ہذا القدر من نقاط الاتفاق بن المكى 
ہوالنسٹری » لنسلم للقارىء إلى النص الموثق وبالله التوفيق . 


.»ه١‎ / قوت / ؟ / ۰۸۹ والآية من سورة و الؤمنون‎ )١( 

(؟) انظر القرت /41/8م ٠»‏ 4# وقارن الیم ۹ . وبحب أن يلاحظ أنه فى 
نالغالب إذا قال المكى : قال بعض العلماء فإنه فى الحقيقة يعى و سبل » . انظر مثلا إشارة 
أكهذه فی القرت ۴١٠/۲/‏ بالنسبة على أربعين یوما . 


اللص 


المعارضم والرّرعل اعت لفق 
وال لماو ین الاحوال 


حدثنا أبو القاهم بن عبد الرحمن 'بن عبد اللہ الزاهد ء مدينة 
القروان ؛ قال : حدثنا محمد بن عبد الله الہاوندی ».قال : حدثه 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم » بالبصرة : أنەکتب إلى سهل 
ابن عبد اللہ مخمسة آلاف مسألة > يعنى فی علم التوحيد والمعرفة 
والیقین والرضا والتوكل ء وعل النفوس من الصدق والإخلاص 
والحوف والرجاء والورع والزهد والحياء والمراقبة » وما أشبه ذاك. 
قال لى محمد : قال أحمد : أنا أحفظها ء وأحفظ الحواب عا » 
ماحد ثت يبا أحداً . قيل له : له یا أبا الحسن ؟ قال : لأنى أقول 
: قال الله عز وجل ء وقال رسول الله صلى اللہ عليه وسل 

فا تقبلون فكيف غيره ؟ 

الرزق: 

7 وا ات ھک ا EE‏ 
حسبنا أنه ذو الثون المصرى )١(‏ على النعت الذى وصفه سهل » 


6 تجمع المر اجع على لقاء التسترى وذیالنون ت وه ق موسم بمكة ٤‏ كا تجمع 
على وثاقة الصلة بين العلمين الكبيرين عن طريق تلامذتهما . ويسجل بعضہا قصصاً تؤیسد 
تعاطفهما و تلاحمهما الروحى ؛ وینفرد السيوطى ى «الدر المكنون فى مناقب ذى النون» ورقة ٣ج‏ 
بذ كر زيارة التسترى لذى النون فى القاهرة ويذكر فى النص الالى زيارة ذى النون لسبل 
بتسثر بلده . وبنقد هذا النص يبدو لنا أنح'دثة اللقاء بتستر مكنة أثناء شخوص ذی النون اعراق 
لکن الأسثلة الى ترد هنا عل لسانه لا تبدو ملائمة لال ذى النون الروحى » الذى يستبغد معها' 
أن يركز ذو النون على الفذاء المادى » الهم إلا إذا قلنا إنه من باب اٹیل والشرح لوعظ 
غير . والألیق أن تنسب إلى أحد مريدئ سلوك طريق التصزف ے ويعزز ذلك نصوص 
تالنشورة فى هذا الكتاب . : 


سے 5لا 
فسأله عن الرزق > فقال سهل : الرزق هو العلم » فقال : لم أسأل 
عن هذا ء فقإل :. عن أى شىء تسأل ؟.قال : عن الغذاء » قال 
الغذاء هى إلنككر :الداخ“ +" قال :ل أسألك عن هذا » قال : فعن أى 
1 ب شىء تسابل ؟ قال : عن الأكل الذى هو قوام النفس › 
قال : مالك وللنفس ؟ ! دعه على من تولى أول عمرها » حى 
يتولى آخر عمرها . : 
الابتلاء : 
وقال سهل : ما من نی ولاصديق على وجه الأرض 
إلا ابتلاه الله ببدنه يعدما کل حاله . وكان فيا ابتلاه لم مجعل له 
دواء . لعلها ر أو قال » :لم يوجد له دواء . أراد الله ذلك مهم 3 
سے درا الدواء » وما من منافق إذا كمل حاله فى 
٦‏ - النفاق » فالراد أن یقھر الناس به > إلا ابتلاه الله ببدنه » أى 
فشغله بذلك الداء عن کثبر مما يريد أن يضل به الناس . 
التداوى : 


قال أبوالقامم : سے ہب و 
صل الله علية وسلم ء يقول : سمعث محمد بن خفيف يقول .: قامت 
بسهل علة ثلاثين سنة » م یساٴل الله عز وجل فيها : وکان يسال 
الناس فی حوائجھم فتقضى . فساٴلت محمد بن على : ماكانت العاة ؟ 
فقال لى : بواسيره(١)‏ . 

قال أبو القاسم : وسمعت محمد بن أحمد الطومى يقول : 
سمعت إبر اهم بن شيبان الخراسانى يقول : ذهبت إلى سهل بن عبدالله 


)١(‏ الوارد أن « سهلا » م يستطب لعلته حياء وخجلا من أن تنكشف عورته مع نصحه 
ہے جک کت یس عو رر ارا وي 

من ال مشكلات اغامة فى البحث الصوق » لکن خلاصة ما از زم به الثقات فى هذا .الباب هو 
العداوی أسوة برسول الله صلی اله عليه وسل مع تبرئة القلب عن اعتقاد. أى أثر جوهرۍ 
جاسم و ا ا اذ كا ل ذلك هو رهن بإرادة الله . ولاحظ النص الذى يعقب .هذا ٠‏ النص 
تجد نقد سبل لفهم بعض العامة الفكرة التوكل . 


۷ب وأنا شاب فلمل دخات عليه قال-: جئت‌ يا بجبل7١)‏ قا :افسکت » 
وکان بعیی رمد ء افقال” : تدم را ليك » نمت وم آم لی 
ا فقال :"املك من هؤلاء'المتوكلين » تدم » افقدث لی 5 ور 
على ء ثم أعطانی :قر طاتا فقال: :-اكتخل نة كلها حر ج 
بالقرطاءس ا وعلمت أنه ترک . قال : 
فنمت ثم آئٹھیت ء ولیان بعيئ شیء؛قال أبو .بكر بن الطرطوسی 
خماش أربعومالة سك ٠‏ م توجعه عي بعد فلك" 
الواعظ. : 0 


ان 


1 


32 


قال أبو القاس سے ند اھ قال ؛ + حدثی 
على بن موسی البصرى ؛ قال : حدثی عمر بن واصل ». قال : 
الحسن بن صالح العبادانى قال : دخلت على سھل بن عيد الله. 
التسبري: » فقلت له : أوصو صنى أمبا الشیخ . يرحمك اللہ - فإنى 
أريد الحج ء فقال لى . : اوصيك وواعظك معك 0 فقلت : ا ومن 
واعظى ؟ - يرحمك الله قال : الكتاب المأزل ۔ فقلت له : 
الكتاب كبير وفيه مواعظ وتخويف. 3 . فعظى . ے يرحمك الله ۔ 

۷ ا قال : يسم اللہ الرخمن الرحم ءما کرت نجوی ثلائة إلاهو 
رابعهم ولانجمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أ کر 

۸ ب إلا: هو معهم أيها كانواة(١)‏ قال' + ثم قال .:. استمسك عا 
موعت ترشد . قال : فوألله لقد:دلتی هذه الایة على كل خر . 


أخيرنا أبو القاسم » وحدثنا أبو الطيب » العباس بن أحمد. 
BO‏ عل و باباء ارسیت سال ضط . وى هذه القصة يظهر فهم سيل الخاص. 
بالتوكل الذى لا یتعارض فی نظره مع ر الأخذ بالأسباب »و يلاحظ أن سہل فى كل مناسبة من 
مناسبات المرض أو کا ر ا قد ری 4 امون عل علي لعفا 
والبرء من الأمراض؛وقصته مع يعقوب بن. الليث الصفار جد مشهورة. انظر: من التراش 
الصو ج١‏ ص 


5 سورة المحادلة > آينة ۷ے‎ (٢) 


ا 


جا لای ؛ قال : حدثى عمر بن عورۍ » قال : دخلی رجل عل 
: سهل بن عبد الله الإسبر عي » ومعه محبرة > فقال يولم سمل : ماذا 
تکتب ؟ قال. : کپ العم : قال : اکتبء و إن استطعت ألاتموت 
إلا وأنت تكتب فافعل(١)‏ . فقال له الرجل : اا 
به عنك . قال : اکتب : الدئيا كلها جهل إلا ما کان عليم! » والعم 
3 كله حجة إلاماكان عملا ¢ والعمل کله موقوف إلا ما كانإخلاصا. 
قال لى أبو الطيب: فلقیت أبا بكر بن الزقاق 3 فاُخر ته بذلك » 
فقال لى : قدكنت فى هذه القصة عند سهل 2 وبى مہا لفظة 2 
قلت تقول رضى الله عنك .قال : والإخلاص التعرى . قال 
أبو الطیب : فوقع لى أنه التترى من ا حول والقوة فى العمل » 
مقارنة. بين الخلاق > 
وحدثی أبو بكر الطيب على الموازنى ء عن أحمد بن سام : 
۶۴ أ أن سهل بن عبد الله التسئرى قال : خلق الله عز وجل للملائكة 
عقولا بلا شهوة 4 وخلق بی آدم بعقل وشهوة 4 وخلق الہام 
بر ا عل »فن غلب عقله شهوته كان 2 ری ٤‏ 
ران يذه ا حکایة ابو یکرق غاد مصر وكان عندنا عبد اللہ 
ابن الحسين أبو محمد المطور ء فعازضه في الممكاية » فقال حدثى 
أحمد بن اسن المباس الاصطخرى أنه يهم با محمد سهل 
ابن عبد الله يقول إن الله عز وجل خلق الملائكة ععارف(۳٣)‏ ولم 
)١(‏ فى هذا ما يدحض آراء بعض الدارسين وظہم معاداة الصوفية لعل . و هذا 
نص يظهر جلياً نوعیة العم وغايته فى ذظر الصوى الحق . 
(؟) هذه القصة تبر ز لنا مدى الدقة الى آراد الرواة أن يتحروها فى نقلهم لحديث هؤلاء 
الأعلام » وهذا ما يضى قدراً كبر من الثقة على هذه النصوص . 
(۴) يقصه من هذا أن اللالکة لا تعانى جهداً فى تحصيل المعرفة » وإنما تفاض المعرفة 
علم! دون إعمال الفكر أو لمقل » عل حين أن البشر لا بد مم من المعاناة والكفاح فى مقاومة 
٠الشهوة‏ وف إعمال الفكر » وى النص هذا المبدأ الأخلاقى ا لمشہور الذى صاغه أفلاطون وأیدہ 
٠‏ أرسطو » ووافق عده المسلمون وهو مبدأ تغليب الجانب العقلی على جاذى الشهوة و الفوب . 


ىص ۱ ۷۷ --- 


هملق للم :عقلا ولاشهوة » وجعل ذلك لبى آدم لينهوا أنفسهم, 
بالعقل عن الشهوة ٠‏ لأن العقل عقال حن الجهل ؛ وخلق 
ثر للبهاتم والعوام بالمعارف والشهوة ء فهم يعرفون من لم. 
يسبحون » ومن ذلك أن البھائم إذا سرحت مضت بالمعارف(١).‏ 
إلى أوظالها . 
أدب ١‏ لحبة : 


حدثنا أبو القاسم وسمعت أبا بكر اللحرامانی یقول : معت 
جعفر الخلدى يقول : معت سهل بن عبد اللہ يقول : رأيتى 
المنام ملكين نزلامن السماء بيد أحدهما حبرة وقرطاس ؛ فقلت : 
ما تكتبان ؟ فقالا : نكتب أسماء امحبين » فقلت : اكتبانى فى 
۸ب ۔ ا حبین » فقالا : لست هناك . قال : فقلت : فاکتبانی من جی 
الحبين » فأتيا على . قال : فکانی ضربت رأمى ف النوم » أى 
اشقا وة قال : فإذا ملك - أو صالح آنا أشك ہما ۔۔ قال 
يقول:: اكتبا سهلا فى أول انحبين (۲) . ومن الرواية الأولى۔ 
الفقه الحقيى : 
سثل سهل بن عبد الله رجه الله عز وجل - عن معى حدیث 
النی علد : من يرد الله به خبرا يفقهه فى الدين » غقال : 
الفقه فى الدين هو الفقه بعبادة الله عز وجل وطاعته » فأ تعبده 
الله به : من باطنه وظاهره . قال أبومحمد : وقد روى أذالفقهاء 
سادة » ومجالستهم زيادة(”) أولئك الفقهاء عن الله عز وجل. 


. » يقصد بالمعارف هنا « الغرائز‎ )١( 

(۲) يؤكد مهل فى مواضع كثيرة ضروة التزام الأدب مع الله جل جلاله وعدم التقسدم. 
باقثر احات أو طلبات دون رؤية إشارات أو علامات الإذن الإلمى بتيسير ذلك على لسان 
السائل . 

(*) هنا بحل التسترى حقيقة طالما غابت عن الكثير ين وهى أنه لا يعادى الفقهاء الحقيقيين. 
بل هو يبجلهم ويعتبرهم سادة ء وهم هؤلاء الذين فقهوا أمر ديهم وطبقوا مقتضيات هذا 
الفقه الصحيح » وتأمل الصفات الى يذكرها التسترى لمؤلاء الفقهاء » ثم تأمل الصفات الى. 
يخلعها على هؤلاء المتظاهرين أو المزیفین . 


.تی ۸ ۷ لصيس 


ره ونيد .م فين اجدنبوا البئْ» وعملواً 7 سراوجھرا 
بلع ومع الهم زيادة : إذا خلس إلہم الغبد زادوه با معرفة » 
٠ 890.‏ وی الله راغبة 43 و وی فيكون بدلك اث الحال 9 رفيع 
رف ا “المكانءلا کالذی هو امم بالظاهر » ا لناول للدتیا' ا هواه كلذة نفسه 
۹ ۔ ا حب للتفاخر لأجلفقهه ء الذى جعله عرض) للذنیا و معقللشامتبن 

وقال : العارف عاله أفضل من العام ماله . . 5 
اتحالای: الالوهله. 0 ۱ 

E‏ وقال” : اما من ملل من الملائكة ولا نی من الآثبياء ؛ ولا 

' ديق من الطلذيقان ء ف غير هذه الآأمة* 3 للا وهو یری نفسه فى 
٠09‏ أن أتحسن حالاته وأشرفها وَأسى حالاته عند الله أن لو طالبه الله به 
١‏ لكان معاد إلأأن عر أ بوسر مع هذا 

' افو( د 


وقال کر ۰ء" الحم 0 ا 
.يعيشون فى رحمة القرب . 


المعحبرفة : 
۱ وقال : من عرف اللہ عز وجل ناله اللہ معرفته ء ومن ن أناله 
اللہ معرفتہ جوزه أمره على کل شی ء دونه (۳) . 


)١(‏ لعل سبلا يريد أن جلال الله سبحانه وما ينبغى له نجعلان رؤية المرء نفسه موفياً 
بحقہ - يجعلان مثل هذه الرؤية زلة تستوجب النار لما فيا من الظن بالك ال النفسى و التباهى به مع 
الفرق ا ائل بین ما ينبغى له سبحانه » وما یمکن للإنسان القيام به من باب قوله تعالى : 
« وما قدروا اللہ حق قدره » . وقد أشار التسترى فى غير هذا الموضع إلى أن الله سبحانه 
أو حاسب الملك المقرب بعدله - لا برحمته وفضله - لعذبه . 

(۲) تأمل الفقه الأصيل لفهم طبيعة المعصية » والتييز بين لونین من ألوان الرحمة 
الإلمية . 

(۳) هنا تتضح الصلة بین هذا وبين ما ورد من أن من أطاع الله أطاعه کل شى .٠‏ 


ل ۷4 


وقال : مثل المعرفة مثل السراج » .ومثل العقل.مثل الفتيلة » 
' ومثل العلم مثل النار »..ومثل المزيد مثل:الززينت ء فعلى قد 82 
وہر ہو ل د 
اة ادق : 


وقال سهل : ما خلق الله تعالى الخلق لأنفسهم ولا لخر هم 
٠ ۹‏ ب - انا خلقهم إظهاراً لملكه ‏ والملك لایکون إلا قوله عز وجل : 
و وما خلقتالحن والإنس إلا ليعبدون )١(٠‏ فلابد للخلق أن بعبدوا 
شيئا > فن لم يعبد الله عز.ؤجل فلابد.له أن يعبد شيا . ومن لم 
يطع الله تعالى فلابد له من أن يطيع شيئاً > ومن'لم بتول الله فلايد 
له أن يتولى غير الله » وكذلاك حميع الأشياء و ؤلذلك خلقهم ؛(٢)‏ 
الققدر : 
وقال : مجب علينا الإعان بالقدر والسكوت عنه . 
وقال : لا تكلموا فى ذات اللہ > ولا فى عا اللہ » ولا فى ) قدو 
الله » ولا تضعوا المعاداة لمن عصی الله(*) ولا تقطعوا رجاء أحد 
من أهل القبلة . 
e‏ بم 3 
فهم القرآن : 
۹ ب وقال : يمطون فهم القرآن : لكل حرف ذهن » ولكل ذهن 
ألف فهم » ولكل فهم ألف فطنةكل فطنة لا تقوم لها السموات 


. سورة الذاريات ء الآية 5م‎ )١( 

(۲) سورة هود » الآية ۱١١۹‏ . 

(۴) يتضح من هذا رأى مهل فى أن التدين فى نص التسرى فهم وحصافة فى التعامل 
مع من صدرت منه زلة أو هفوة ء والتسترى هنا ينصح بعدم الءاداة ومعى ذلك اتباع أسلوب 
يم عن الرحمة والرعاية بحيث نكسب ثقة هذا ا خطیء حى یقلم .عن معاصيه ٠‏ أخطائه وهذا 
أسلوب تربوى یشہد بسلامته ءل النفس الحديث . 


مہ ۸۰۷۸۰ ايم 


والأزض o‏ 
وتقال مهل :نامز وجل جل للقلم ای افهمه وللوح., فی حفظه 
٠١‏ أ مقاماً وجعل لسائر خلقه ذللك ا مقام . ولا یکون للزاهد مقام 
عنده وهو راغب ؟ ومى جلس اليه الحائف قام من .عنده وهو 


زعا جعل الله الفقهاء قادة للناس(٢)‏ ء لمهم ,وعملهم عا 

تعبد اللہ عز وجل به عباده من العمل بالعلم » جى بقریوہہ منه » 

ويوطنؤهم المعرفة به > وقد غرض اللہ تعالى على العباد أن یکونوا' 

-غقهاء علا عا يعملون به ما لزجهم العمل بالعلم والمعرفة به وله . 
الارادة الاهية و أفعال العباد : 


وقال سهل : الوحدانیة فى .الأصل أنه کان .ولم يكن شی ء فهو 
فرد» عل وشاء » وقضى ؛ فقدر ووفق وخذل وتولى وعصم. 
وأثاب وعاقب . والأعمال تنسب إلى العبےاد 6 والبداية هيه . 
والام عليه (۳) . 


اثبات الصفات : 


بعلم اللہ تی رت ولک بعر 


)١(‏ من المبادىء المسلم بها لدى التسترى عدم تناهى المعانى الممنوحة للقرآن الكرم باعتباره 
اللا متناهى : وینکشف من معانيه مقدار صلاح الإنسان وتقواه و مقدار تقدم السير فى الحياة وهذا 
قة الاعجاز الامی . 

(۲) يدل هذا النص دلالة قاطعة على اقتناع التسترى بدور الفقھاء وقيمهم فى امجتمع 
من حيث کونہم رواداً وقدوة لمواطنهم » وم يكن ذلك ‏ جرد علمهم» بل لتطبيقاتهم العملية: 
لع ر:فتهم الفقهية . وهذا التطبيق أمر لازم بدونه لا تكون طم هناك قيمه حقيقية . 

(۴) لاحظ ورود هذه المتقابلات باعتبارها من آثار الصفات الإهية الىتنتهى أخيراً إلى 
مبدأ التوحيد بالرغم من تنوعها وتقابل آثارها . 


ہہ ا۸ هه 


وقدرة . . ویقال لمن أنكر هذا : أخيرنى عن الله عز وجل : أهو 
تام كامل ؟ فإن قالوا : نم 2 فيقال هم : فهو مع تمامه وکاله هو 
هو أول وهو حى وهو عالم وهو قادر »أى فلابد من نعم . فيقال 
: هذه صفات الذات ء والأشياء كلها داخلة فى هذه » وهذه 
٠‏ ب الأفاعيل كلها فى القدرة » فهوحى عالم قادر جل ثناؤه : 
قدم القرآن : 
وسئل عن القرآن: أقدم هو؟ فقال: اللہ جلثناؤه لم يزل قدعا 
قدص نفسه » والقرآن من علمه و م يزل الله عالما . 
المر جثة والقدرية : 
وسٹل عن ا مرجئة والقدرية فقال : قال قوم من المرجثة : 
من زعي أن له نجاة يوم القيامة فهو جى . 
٠‏ ب وقال قوم : كما لا ينفع مع الكفر شىء من البر » كذلك لا يضر 
مع الإعان شىء من الإثم »> فا بين هذين القولين فهو مرجىء . 
وقال قوم من القدرية : ليس لنا وإلينا شىء » إتما نحن 
كالباب . وأضافوا الأشياء كلها إليه(١)‏ . 
وقال قوم : ليس لله شىء ء انا الأشياء كلها منا سبب » 
والسبب والأسباب كلها إلينا وفينا وحن . والسبب كله منا » فقد 


)١(‏ المشبور عن القدرية فى التراث الكلاى أہم القائلون بقدرة الإنسان على خلق أفعاله 
وكسبهاء ويذكر البغدادی فى « الفرق » أنهم لأجل هذا سموا قدرية » ويكذب البغدادى 
رواية الكمبى المعتزلى أنهم يرون أن العباد يفعلون أعماهم بالقدرةالى خلقها الله سبحانه فہم . 
وقد تشہد رواية الکعی لرأينا فى إمكان قراءة « القدرية » بضم القاف - و جمع قدرة » إشارة 
إلى هؤلاء الذين يدافعون عن وجود قدرة إنسانية بإزاء هؤلاء الذين ينادون بقدرة واحدة 
إذا أطلقت فهم مها أنها قدرة الله جل جلاله . على أن يكون اللفظ بفتح القاف بالنسبة طؤلاء 
الذين اتخذوا القدر تعلة وتبريراً لأعمال الإنسان» أو هؤلاء الذين رفضوه كحركةمضادة تحركة 
السابقة . ومن المهم أن نعل أن لفظ « القدرية » | يقتصر استعمالهى ال حیط الإسلای على فرقة 
متميزة تنادى بحرية الإنسان وقدرته كا هو شائع . وما زالت فكرة نيللينو الى تشير إلى أن 
القدرية هم من شغلوا أنفسهم بمشکلة القدر» تحمل ثقلا وتلق تأييدا من نصوص تقكاثر . والنص 
الحالى قد یشہد هذا . 


- Af — 


استغنوا عن الله » فا بين المقالين ما قاله القدرية . فقيل له 
يا أبا محمد : فالصواب س هله المقالات ويضيف الاسر 
إلى الله عز وجل » ويضيف السیثات إلى نفسه » ويلجا 
إلى الله ويسأله اخلاص من هذه الاستطاعة الى أعطى » 
ويستعين باللہ عز وجل على ما ألزمه الله من أداء حقوقه والثبات. 
١‏ فهذا أبدا فير إلى الله » محتاج إليه ء مضطر إليه وإلى الاستعانة به. 
ومعنی يضيف السیثات إلى نفسه ؛ أى بالعمل على الإعان بأنها 
خلق لله وقضاء وقدر ومشيئة لله عز وجل . وسثل عن الاستطاعة 
فقال : قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل قيل : فكيف ذلك ؟ 
وإنما اختلف الناس ( فى ) « مع » وه قبل » فقال سهل : أما الى 
قبل الفعل فهى المعرفة الى يثبت ما الربوبية » إذ قال « ألست 
بربكم قالوا بلى ء(١)‏ وأما الى مع الفعل فشیئة للرب جل وعز » 
وأما الى بعد الفعل فعرفة الشكر » أى إذ نجا والتوبة أى فیا قدر . 
وسٹل عن قول النى بم : و أمرت أن أقائل الناس كافة حى 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا فالوا لا إله إلا الله عصموا مى دماءهم 
وأموام إلا محق وحساہہم على اللہ ۾ . 
قال سهل : معناه بأحكامها يعنى: الصلاة والزكاة والصوم 
والحج . قال سهل : فن هنا وجب أن يستتاب من ابتدع » فإن 
١‏ أ تاب ولا ضربت عنقه . أول ذلك فعل ألى بكر رضوان الله عليه 
لأهل الردة » وهم جرا إلى يوم القيامة . 
الإعان ومتعلقاته : 
0١‏ ب قال سهل : والإیمان قول وعمل ونية » وما وافق السنة يزيد 
وینقص(٢)‏ ويقوى ویضعف ء يقوى بالعلم ويضعف بالجهل » 


)١(‏ سورة الأعراف » الآية ۱۷۲۔ 

(۲) يوضح النستری هنا رأيه فى مشكلة هامة من مشكلات عل الكلام وهو ينص فى هذا 
السياق على قبول الإيمان للزيادة والنقصان » ويضيف إلى ذلك أسباب هذا وذاك . ويلاحظ 
أن التسترى مزج بين الأصول المتفق عليها لکل من الإسلام والإيمان ويصر دائماً على ضرورة 
تحقق فضيلة الإخلاص لله فى العمل »وهذا ما حرص عليه التصوف دائماً على حين أئه رما أغفلدت 


~A — 


ذلك بعلمه وهذا بجهله » القول قول باللسان لاإله إلا الله محمد 
رسول الله » والإعان إبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث 
والنشور » والعمل بالحوارح : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم 
والحج وإقامة الأحكام والنية والإخلاص لله فى العمل ء والإعان 
بقضائه خيره وشره وحلوه ومره حى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك ء وأفضل الناس بعد رسول 
اللہ صلى اللہ عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عمان ثم على رضى الله 
عنهم أمعين . والقرآن کلام الله فإن زادوا فقل : غير محلوق . 
والصلاة خلف کل بر وفاجر » ولاتكفر أحداً من أهل القبلة 
بذنب » ولا تشهد لأحد مہم يجنة ولانار » وسبعة من أمور 
الاخرة من جحدها فهو مبتدع : عذاب الشر ونعيمه » والميزان 
والصراط » والحوض › والشفاعة » ودخول النار » والحروج مما 
ودخول الجنة » والزيادة » وهو النظر إلى اللہ عز وجل : 
الاختصاص والاصطفاء : 
وقال سهل : مجب علينا الإعان بالحخصوصیةء بأن الله بخص منيشاء 
ما يشاء فإن قالوا : بسبب أنه قد علم منه أنه يعمل هذا الشیء قيل 
له هذا العم الذى عم مہم أنهم يعملونه كان خارجاً من ملكه › 
فإن قالوا : نعم > لزمهم الكفر ء فإن قالوا : فى ملكه علمنا أن 
الخصوصية ثابتة » وسببها الإعان بالله عز وجل » مخص عا يشاء 
من يشاء تفضلا . 
شبه الزنادقة والرد عليهم : 
وقال سهل : من زعم أنه لا موت قيل له : لا تم فإن الذى 
كير نے القرق لکلاب د روت ھی هنا این کرو ام سا والالستساص يناه عل 
حض الإرادة الایة دون ادعاء استحقاق ذاق من الجانب الإنساف ليقطم التسرى بذلك الطریق 
على المولعين بتعليل أحكام الله وأفعاله کالمعتزلۃ مثلا . لکن کون أفعآل الله غير معللة لا يعى 
أنها مبنية على الاعتباط والصدفة فإنها كلها لا تفارقها الحكة والإتقان » وإنما يمى أنه ينبغى 
فى الأدب مع الله ألا تحاول إثبات استحقاق من الجانب الإنسافى بالقدر الذى يححد فضل الله 


أو يقلل من شأنه > وق ختام هذا النص يرد التسترى على منكرى البعث والموت وعذاب 
القبر بأمثلة من الحياة اليومية وهى قريبة ومقنعة . 


4م 


ینیم هوالذى میت »ومن زع,أن عذاب القبر ليس عق قيل: له ادفع 
عن نفسك الرؤيا السوء وما حل بك فى نومك. ومن زعم أن الله عز 
وجل لا حبى الموتى فقل له : إذا نمت فلا تفق من نومك > فإن 
الذى ينبه من النوم هو الذى ھی الموتى » وهذه حجة على 
على الزنادقة 5 

التوحيد : 

۲ ۔ وأتی رجل إلى سهل رحه اللہ فقال له : أوجدنى حجة تدل على 
التوحيد . فقال له :ا حزم(١)‏ دليل على ذلك . قال : عندك شىء غير 
هذا ؟ فقال : لوكانغير هذا كان يجوز أن يكون معه شر يك - وكان 
الرجل مہم . 

السنة بين الإمان والعمل : 


۲ ب وقال سهل : الإمان بالسئن فرض والعمل ما سنة » أى سنة غير 
متروكة » والسنة سنتان : سنة .العمل بها هداية ؛ وتركها ضلالة » 
وسنة العمل مها ترغيب وتركها ترك فضيلة . وقال سهل : الإخلاص 
فى السنة فرض ء وعملها نافلة يريد ما لیس بضلالة » والإخلاص 
فيها فرض أى ما وسع فيه ورخص » والإعان بالسنة فرض وعملها 
سنة والإخلاص فيها فرض(۲٢)‏ . 


» لعل سلا يقصد هنا البت فى الأمور وا لسم فى الأحداث الكبيرة والمصائر اللهائية‎ )١( 
ويبدو من النص أن الرجل لم يقتنم بدليل قوله للتسترى : أعندك غير هذا ء وكأن التسترى‎ 
بريد أن يقلب عليه الأمر ويلزمه نتائج فرضه من إمكان إیراد دليل أو مظهر آخر يدل على‎ 
. التوحيد . . ويظهر كذلك أن الرجل متعنت مصر على إنكاره‎ 

(؟) هنا تبدو دقة سہل فى التفرقة بين الإيمان والإخلاص ف السنة فهو فرض ؛ أما العمل 
ہا فهو سنة كا وضحه التسترى وهذا مما قد يخ على كثير ين من یظنون أنه ما دامت السئة دون 
الفرض. فإن الإخلاص فما دون الإخلاص ف غيرها من الفروض . وينى التسترى هذا معلا 
أن الإخلاص ذاته فرض على كل مسلم > مهما كان نوع العمل : فرضاً أو .سنة أو نافلة . 


— ۸۵ 


الإقرار بالشهادة : 
وسٹل عن حديث النى صل اللہ عليه وسام > «يؤلى بالعيد 
يوم القيامة ليس له حسنات إلا رقعة فيها شهادة أن لا إله إلا الله 
فتوضع علىساقه يوم تلتف الساق بالساق .قال :هذا عبدفارقت روحه 
جسده على شهادة أن لاإله إلا الله . معناه عبد خم له .رتنا 
فقبات منه . 
الأمة الإسلامية : 
وسئل عن قول البى صل الله عليه وسار : « أمى أمة 
مرحومة لا حساب عايها ولاعذاب » قال :. لا حساب عليها 
كحساب الكفار ولا عذاب الأبد : 
. اخبر والشر ونسبهما : 
وقال سهل : ان بر من الله أولى أن ينسب إليه » ونحن أولى 
بالشر أن ينسب إلينا » والشر منه وبه ولیس اليه ‏ وا حر منه 
وبه وإليه ‏ 
القضاء والقدر : 


1۳ وقال سهل : العلم والكتاب والقضاء والقدر . فالعم أقدم 
من الكتاب ثم القضاء والقدر »ولا خرج اللحلق من القدر ء والعلم 
الأصل لا خرج منه أحد » والكتاب ف القرآن أن الله تعالى هو 
الذى بمحو ما يشاء ويثبت . والقضاء هو الحكم الذى يثبت 
والقدر إظهاره فى ا حلق . وفضل الله عز وجل بعض عباده على 
بعض من غير أن يكون من العبد سبب » لكى يعرف هذا الفضل 
ويدعو هذا حتى يتفضل ما تفضل به على غيره . وإذا أعطى الله 
عبداً وم بعط آخر فليس هذا ظلما » لأنهلم منعه شيا هو له » 

٣‏ أ وفضله يعطيه من يشاء » واللہ تفضل على أنى بكر وخصه عا لم 
يتفضل على أ جهل ولم مخصه . 


كمه 
الابتلاء بالأضداد : 


وقال سهل : خلق الله عز وجل هذا ا حلق » وابتلاھ بالأمر 
والبى . ومعنى أصول بلوی الحلق فى عشرة أشياء : الغنى والفقر 
والصحة والسقم والعز والذل والعلم وا جھل والحياة"والموت. و أحوال 
الدنيا كلها بلوى واختبار » وليست الآخرة داربلوى واختبار ما 
ھی دار محازاة باندر والشر . 
فطنة الموؤمن : 


۴۳ وسثل عن معبى الحديث و لو كانت الدنيا دما كان قوت 
المؤمن مہا حلالا )١(‏ . فقال : لو کانت الدنيا كلها جهلا كان قوت 
' المؤمن منها حلالا . معى لو كانت جهلا بالفئن وترك العمل بالعلم 
كان للمؤمن أن يأخذ مہا » وليس له أن يقصد إلى الحرام بعينه 
إلاأن يكون مضطراً لا مجد غيره . 
حقيقة الإعجاب بالعمل الصالح : 


وسٹل عن قوله:إنى لأعمل العمل فأسره فيطلع عليهفيعجبى. 
قال : يعجبه من جهة جهة الشكر لله الذى هو أظهره عليه . 
قال عبد الرحمن : يعجبه من جهة الاقتداء به فى العمل 


الصالح .ومجوز أن يعجبه من جهة ذكر اللہ له به مع نفسه »> جل 
ثثاوة . 


)١(‏ لعل مراد التسترى أن المومن دائماً إنسان و منتق متحرزءلا يأخذ الأشياء اعتباطاً 
وإنما يستيرىء لنفسه ولعرضه ء فلو فرض وم البلوى وفساد الأمور حى اختلط الحرام 
بالحلال لنجح المؤمن رغم ذلك فى أخذ ما هو حلال لأنه لا يقوم فى اختياره على الجهل والفتن 
وإنما يقوم على العم ومقتضياته » حى وإن لم يغن عنه الاحتر اس والحرص فإن أخذه يكون 
حلالا أيضاً لأنه فى كل حال مستحق . الهم إلا أن يكون مضطراً › فهنا تصدق عليه القاعدة 
الإسلامية المشبورة : الضرورات تبيح ا حظورات .وهى قاعدة مستمدة من قوله تعالى « فن اضطر 
فير بلغ ولاعاد فلا إثم عليه 7 


— ۸۷۰ سه 
نسبة الأعمال : 


وقال سهل : العافية والبلاء والعصمة والتوفيق والرك 
والحذلان من عند الله عز وجل » والأمر والبى منه والثواب 
والعقاب إليه » والأعمال منسوبة لابن آدم » فن عمل خيراً 
وجب عليه الشكر » ليستوجب المزيد » ومن عمل شرا وجب 
عليه الاستغفار » ليستوجب الغفران . 


حد السوال والحواب : 
وسٹل عن الرجل يسأل عن الشیء فيجيب » ثم يريد أن 
يزيد الشىء فيخاف أن تكون الزيادة هوى ء فقال : إذا سئلت 
عن الفروض فأجب فيها مجوابها فقط ولا تزد ء وإذا سثلت 
عن السنة فأجب فيها وبينها وأظهرها وفهمهم مالا يفهمون » 
كى يرغبوا . 

٤‏ قال عبد الرحمن : وإذاسئلت عن علم النفوس والمقامات والدرجات 
فأعط الكل حقه ولا تعدہ إلى غير حاله » إن يكن قوياً فعلى قدره» 
وإن یکن ضعيفاً فعلى قدره . 

وقال سهل : إياك وطلب الحاجة فإن فيها ثلاثة أشياء : 
طلب الزيادة ومنع الفضل وحب الرياسة . قال عبد الرحمن : 
يعى قيام نفسه » إذا سأل مجب ألا يزيد فى حاجتها . 


الله هو الصديق : 
وقال رجل لسهل : إنى أريد أن أصطحبك . فقال له سهل : 
فإذا مات أحدنا فالثانى من يصحب ؟يريد: اصحب الله عز وجل یق 
فى کل حال » فإنه الذى تجدہ ف الدنيا والآخرة . 
مراعاة الله ى الفعل والقول : 
وقال سهل : كل فعل لا يكون معه «لاحول ولاقوة 


— ۸۸ - 


إلا باللہ العلی العظم ‏ لا يتولى الله ذلك الفعل » وكل قول لا يكون 
معه اشتياق(١)‏ يعاقب عليه يوم القيامة » وإن كان برآء یعی أن 
يقول « إن شاء اللہ » مع القول » وكل مصيبة لا يكون معها 
اسر جاع لا تثاب عليها . 


حقيقة الزهد والتقشف : 


وسئل عن التقشف قال : هذا حمل أصعاب محمد صلى الله عليه 
وسلم » أضروا بأبدانهم وأذلوا نفوسهم فى ترك الظفر والشعر ونان 
الریح ولباس الحشن ٠»‏ فلم يرض اللہ عز وجل ذلك لهم »> فأمر 
نبيه أن يوسع لم بالاقتصاد والدخول فيه . قال عبد الرحمن : أى 
للرفق بنظافة الثوب والبدن » فكان بذلك كال دينهم غير مقطوعين 
عن الحق محجبه ولا عالين بإسراف ولامقٹر ین . فقال جل وعز : 
« والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقئروا وكان ببنذلك قواماً»(۲) 
أى قصداً > وهم الأكياس الفقھاء والعلماء(۳) . 


التقدم فى طريق الأدب الصوق : 


وقال سهل : يرون الدب أوله ا خالفة فن انتقص من لحمه 
ولم يظهر عليه داء وهو صحيح ا حسم فهو محمود عندهم إلى عام 


)١(‏ لعل هنا تحريفا والظاهر أنه ير يد المشيئة بدليل قوله فى هاية النص يعى أن يقول 
إن شاءالله » ويحوز أن يراد بالاشتیاق هنا الإخلاص وكون القائل يعنى قوله ويقصد إلى تحقيقه 
فعلا وهنا يلتزم بالأدب الإسلاى القاضى بتعليق الأمر على ا لمشیئة الإهية . 

(؟) سورة الفرقان » الآية ٦۷‏ . 

(۴) فى هذا النص دلالة صرمحة على ضرورة الاعتدال فى مجال الزهد والتقشف مما قد 
يبعد التسترى من المغالاة والإسراف فى هذا الصدد وما بجعل مهاجمة الحوانسارى فى روضات 
الجنات / ۳۲٣‏ » ه؟ فى غير موضعها . غير أنه يلاحظ أن من رأی التسترى القسوة على النفس 
والرحمة بالخلق » فإذا عرف عن إنسان ما أنه يطبق أقسى أنماط الزهد فلا يقدح ذلك فيه حى 
نرى موقفه من الآخرين» ونرى أن التسترى كان قاسياً على نفسه رفيقاً بمريديه.انظر: من 
الثراٹ ٠٠١/٠/‏ وما فيه . 


سنتين ء وإن أثم سنتين وم يظهر له شىء أى من معانى القدرة 
والكرامات فهو ضائع مضيع لنفسه ضال عن الطريق ميت فى حاله 
ومن أئی عليه عشر سنين » ولم ينتقل » أى من حال إلى حال » 

٤‏ ب فقولوا له : لا تبغ أى فى طلب غيره ففيه تموت إن دام لك ا حال 
ومن لم يأت بان بر فى ستة أشهر يريد الصوم والصلاة والورع والزهد 

Î e‏ وضرہ من أعمال اخ حر فيده هباء » أى فهو من يسمع العلم ولايعمل 
به » ومن لم ينقطع من الدنيا ی سر أى با حبة والإرادة ها 
وم يعرف قطع عقابه » أى فقد أحواله الى انتقل مها والذى هو 
فيه عشر سنن فھو مقطوع یہ أى عن درجات أهل الحقيقة » 
ومن لم ينقلب من الحكم » أى يستخرج العلم من العلم » والأدب 
من الدب » وا حال من الحال » ف خمس عشرة سنة فهو ضعيف 
أى عن حال الأقوياء.قيل له : كيف ينقلب ؟ قال : يستخرج 
الشىء من الشىء 1 

التعزیه العملی لله 


وسئل عن معنی قول النى بل فى حسن الظن باللہ » فقال : 
هو أن ينزه مولاه من الہمة(١)‏ . قال عبد الرحمن : باب فى التتزيه 
بعد التوحيد التصديق بالرزق المضمون » ثم بالأجل ال حتوم » ثم 
برك الحسد للناس على ما أتاهم الله من فضله . 


)١(‏ يتجلى هنا التنزيه الذى ينشده الصوق والتتزيه الذى يعالجه علماء الکلام فالأول 
يقوم على أساس الموقف العمل الذى يتخذه الصوف من حيث الثقة الكاملة بالله والنأى عن الظن 
الذى لا يليق به جل جلاله ء والبعد عن مواضم الم الى قد ترد إلى خاطرنا دون أن تأبه 
لحطرها » ويقاس كال یمان المرء بمقدار ثباته وبعده عن الظن الذى لا يتناسب مع فضل الله 
وشمول رعايته » ولا يظن أحد أن ذلك من المواطن السہلة » فقد تدهم الأمور وتروع الكوارث 
وتظم الحياة حى تختنى كافة الآمال ويظن الإنسان أن الأمر قد انتھی وم يعد هناك خرج وإذا 
بفضل الله ورحمته تدرك الإنسان من حيث لا يحتسب . والقرآن الكريم قد عرض مثل هذا 
الموقف الإنسانی حى من الرسل علیہم صلوات اله . يقول جل شأنه : « حى إذا استيأس الرسل 
وظنوا أنهم قد کذبوا جاءهم نصرنا . . ». 


^ و4 ہے 
كمال الأدب : 


وقال سهل : أربعة فيها كمال الأدب : التوبة ومنع النفسمن 
الشهوات والصمت والحلوة . ومن لم يؤدب نفسه فی هذه الدار 
6 ب استوجب العذاب فى الآخرة إلا أن يعفو الله عنه . 


مسئولية العالم : 
وقال لا تأخذوا بزلة العام » ومن كان له حال فليعتصم بالعلم 
من تلك الز لة ء والعا م إذا لم يكن له حال فهو قائد الناس إلى النارء 
یعنی أن يكون له حال من أحوال التقوی : إما حياء وإما خوف أو 
ورع أو مراقبة أو زهد أو نحو هذا . 
أنواع الرحلة : 
وقال سهل ‏ رحه الله الرحلة ثلاثة : من الهوى إلى العقل » 
ومن الجهل إلى العلم » ومن الدنيا إلى الآخرة . 
وقال : وثلاث آخر : من الاستطاعة إلى الافتقارء أى ا هرب 
من ادعاء الحول والقوة > إلى حول الله وقوته » ومن النفس إلى 
التترى » ومن الأرض إلى السماء . 


6 ب قيل له : فى الرحلة أفضل ؟ قال اغرب من الفتنة فى الدین(١)‏ إلى 
السلامة أو طلب العلم »> ولیس بیہما فرق . 


وقالسهل : من خرج فى وجه من الوجوه لم يكن من الفرض 


عبر مسي 


)١(‏ هذا هو الهج الصوف الأمثل الذى إذا وجد الفتنة تطل برأسها عمل على إطفائها 
و يشارك فى تأجيجها » ولا يتجه الصوف مطلقاً إلى تكفير مواطنيه أو حى مجرد الاعتقاد 
أنه أفضل من أيه عاط يما بدا هذا امراش مل غر ما ورجی لہ 

وبحدد التسترى بعد ذلك الأوجه الى مكن أن يشارك فہا الإنسان وهو مطمئن إلى حسن 
العاقبة » وما عداها فهو غير مأمون نہایتہ . ولا خی ما فى ذلك من ضمان للامن الاجماعى ونشر 
السلام والمحبة بين ربوع امجتمع . 


۹ - 


أو السنة أو السعة أو الآداب أو الأخلاق فهو عذاب على نفسه وعلى 

من 0 فيه ۰ 

همة محفظ الحدود وآداء الحقوقوهذا ا 
5 أ یقع فى همه شىء ء ولا یری بقلبه شرا »> فليس هذا بفرض . 


المقرئون والقراء : 
وقال : ما ترى ف القيامة من ا مقرئین التائبين إلا قليلا من 
الألوف واحد » لصعوبة التوبة » إلا من كان بدءعمله أسس على 
التوبة > وترك الا ثام فى السر والعلانية . وقد قال النى يلتم : 
« أکر منافی أمى قراؤها » )١(‏ . 
خلق المؤمن والمنافق : 
وقال سهل : من أخلاق المؤمن ثلائة : إذا أعطى الكثر 
شکر » وإذا أعطى القليل رضى ےت 
وقال : لاتقل : العالم باللہ لا يفهم › ولا حرج من العالم 
باللہ ما لا یفھم(٢)‏ . 
العلماء والجهال : 
وقال : كره العلماء العزم » أى البدء فى ابر ء وأمروا بالنية 
وعاش العلماء مجھل الجهال » ولم يعاقبوا لجهلهم() : 


(() الحديث : رواہ أحمد تی مسندہ > والطبرانی فى الكبير » كلاهما عن عقبة بن عامر 
وعن ابن عمرو = رضى الله عا . ( النائر ) 

وقد سبق قول النستری : لتاس أربعة : العلماء والأمراء والصوفية والقراء : فإذا فسد 
الأمراء فسدت المعايش ء و إذا فسد العلماء فسدت الطاعات » وإذا فسد القراء فسدت الأخلاق » 
وإذا فسد الصوفية فسدت الأحوال ( انظر من التّراث . . / ؟ / ۴۷) . وقارن 
رأيه العام فى القراء فى و من التراث ۾ ۲۷۷/۲ وما بعدها . 

(؟) قومنا هذا النص بعد اضطراب شديد » ومعنى عاش هنا المعايشة والمسايرة دون 
الانخراط فى الجهل . 

(۴) محتمل أن يكون المراد ضرورة سبق العمل بالنية لا الدخول فيه فجأة . 


الاة س 


القوة والاستطاعة 


وقال: القوة على ثلاثة أوجه: فالأول يثبت ہا العقل والروح 
وما عبد الله بٹی ء أفضل منہا ٤‏ وهی الى يؤدون مما الفرائض فى 
قيامهم وقعودهم واضطجاعهم والثانية يكون ہا الطاعة والمعصية» 
5 أ وهى لا كتساب الحال والدخول فی السعات . والثالثة لاتكون ہا 
٦‏ ب إلا المعاصى فقط ؛ لأن اکتساہم بال موى » فصار أ كلهم بالشهوات 
واحتوتهم العقوبات )١(‏ . 
أصل الغضب : 


وقال : الغضب والحدة من سكون العبد إلى حوله وقوته » 
فإذا حرج منه سكن إلى الضعف » فتولد منه الرمة واللطف . 


العلم والعلماء : 
وقال : العالم الذى يعمل بعلمه » والعالم العاقل الذى يقيس 
العلم بالعقل . 

)١(‏ يذكر التسترى هنا لفظ القوة بدل لفظ الاستطاعة والأولى فى نظر مهل متنوعة 
بتنوع أثرها » فا ما هو أساسى لثبات العقل والروح » وهذا النوع موكول إلى سلامة الفطرة 
الى تدعو مباشرة إلى عبادة اللہ والاقرار بوحدائیتہ وهذا النوع فما يبدو هو الذى بدا أثره 
يوم الميثاق الذى يعتبره التسترى عهداً حقيقياً أخذ على الخلائق» و لذلك یربط بينه وبين المعرفة 
الأصلية . أما النوع الثانى فقابل لأن يكون أداة خير أو شر ءطاعة أو معصية . وهو متصل 
بحاجات الإنسان الذاتية الى لا تكون للشر أو للمعصية بذاتها أما النوع الثالث فتصل بال هوى 
والرغبة الأنانية الى لا تجلبإلا شراً . وينفرد التسترى من بين معاصريه برأیہ فى الاستطاعة 
حيث يرى وجودها قبل الفعل ومعه وبعده » فأما الى قبل الفعل فتصلة بالمعرفة الأصلية الى 
سبق ذكرها وتتفق مع الجبلة والطبع والى تصاحب الفعل مقتر نة بإرادة الله » والى تتلو:الفمل 
مرتبطة بإدراك الشكر فى الخير والتوبة فى الشر . والجدير بالذكر أن الزيدية والمعتزلة رأوا 
سبقية الاستطاعة للفعل » والأولون ينظرون إلها من حيث علاقتها بالأمر الإلمى » على أن 
المعتز لة یفھمونہا على أنها القدرة على الفعل وعلى ضدہء وبعضہم عرفها بأنها سلامة الجوارح ؛ 
وهذا رفضه الصوفية » وهناك من رفض اعتبار الاستطاعة سابقة على الفعل على تفصيل كبير انظر 
فى ذلك كله : من التراث الصوق ج١‏ / 7584 وما بعدها ء وقارن / الأشعری / 
مقالات / ١‏ / ٣۷ء‏ ۷۳ء الکلاباذی / التعرف//ره؟ . ا یل / الغنية / ١٩۱ / ١‏ . 


۔. 5 


وقال : الناس مونى إلا العلماء » والعلماء نيام إلا الحائفون » 
وا حائفون مقطوعون إلا الراجون . ولیس يصل إلا ا حبون وهم 
المؤثرون لله عز وجل على كل حال . 

وقال : لایکون العبد بالله عارفاً إلاكان بالله عالما » ولايكون 
عارفاً إلاكان رحمة للخلق ؛ فالسماء رحمة للاأرض » وبطن 
الأرض رحمة لظهرها ء والآخرة رحمة للدنيا » والعلماء رحمة 
للجھال ؛ والکبار رحمة للصغار» والنبى بم رحمة للخلق ء والله 
سبحانه وتعالى رحم مخلقه . 

تدرج بروز العمل : 

وقال سهل : نية العمل غير ما يراد به العمل » والله عز وجل 
قبلة النیة » والنية قبلة القلب » والقلب قبلة البدن ء والبدن قبلة 
الجوارح » والحوارحقباة الدنيا » والدنيا قبلة الآخرة . 

۷ أ قال عبد الرحمن : معنى قول ألى محمد نية العمل » أى إرادة الله به 
الناس ء والذى يراد به العمل » فالعاملون فيه على مقامين : واحد 
يريد الحزاء والمكافأة » وآخر يريد به الإجلال والتعظم » لحقه 
الواجب له على خلقه » والله قبلة النية » أى عليه رقيب عا أراد 
العامل فى نيته ا وَالَية قله القلت + أى فالقب متصرف:بالار 3ة ۱ 

۷ أ المراد النية والقلب قبلة البدن » أى فى إظهاره فى عقده ومراده › 
والبدن قبلة الحوارح » أى فالحوا ح ذاهبة مع النية » والعقد وهمة 
القلب والحوارح قبلة الدنيا » أى مستقبل شهواتها ولذاتها » 
والآخرة قبلة الدنيا » أى بامحازاة بال حر والشر » ومعی قبلة الشیء 
أى مواجهته وقصده فهو وجه لما بعده . 


خطوات سير العمل و مخ 


بر بنية مصیحة »> فحفظ ل العمل وق 0 رت 


.8 نے 
فسلم > ورجل دخل فيه بنية فدخل عليه ال حلق أى للمراءاة ومحبة 
الثناء فأعر ض عہم ورجع إلى نيته الأولى 4 فسلم 4 ورجل دخل 
بنية فسها عن حاله » أى حين أتاه العارض فیّادی به حى فرغ 
العمل » فعطب(1) . 

۷ ب وسثئل عن علٍ النية » فقال : لا يعرف العبد حقيقة عل النية حى 
يدخله الله فى دیوان أهل الصدق ء ويكون عالاً بالکتاب والاثار 
وعلم الأقدار . 

الال والحرام : 
ما الحلال ؟ ومن أهله ؟ قال : الحلال ما يقم العقل »ى لا للھوی؛ 
وأهله الذين يأخذون القوام وهو العقل » وهم النى يلم وأععابه 
رضى الله عنهم ومن تبعهم بإحسان . 

وسئل عن الحديث : « من عمل ا يعم علمه الله تعالى بغر 

تعلم ۾ فقال : هو مبراث الأعمالء لقوله يلت : « بالشكرتدوم 
النعم » (") . 

مكانة الصا حين وأدہم : 


وقال سهل : موضع الصالحينيقدرون أنيأخذوا من القدرة 


)١(‏ المشبور أن الإنسان إذا بدأ عمله بنية سحیحة فقد تم المراد وانہی الأمر . لکن 
التسترى هنا ينمنا إلى حقيقة هامة وهى ضرورة استصحاب الئية السليمة ودوامها وثباما 
فى وجه المشكلات والمغريات » ولا خى ما فى إشارة التسترى من قيمة فى أصول الصحة 
النفسية والا جماعية . 

(۲) حدیث « بالشكر تسدوم النم » . 


ولا يأخذون(1) : 
وكان نبينا يلت إماماً فی هذا » عر ضت عليه الدنيا فلم يأخذها 5 


وقال : إذا هاج فى القلب شىء مما وى النفس فذ کر العبد 
قيام الله عليه وأنه يراه » فأول بركة تدخل عليه من علم حاله أن 
يزول ذلك عن قلبه » فلو أن الذى أعطى هذا العبد قسم على 
أهل مدينة فى تلك الحال لسعدوا حميعاً . 


وسئل عن الوسيلة » فقال : هو القرب(٢)‏ الذى شعبت منه 
الحياء » قيل له: الحب أفضلمن الحياء ؟ قال : الحب الذی يورث 


)١(‏ لعل المقصود من هذا أن الصالحين يستطيعون الاعیّاد على قدرة الله جل جلاله 
فى إظهار الكرامات واستيفاء ما يطلبون من خلال هذه القدرة لكلبم لا يقبلون تأدباً » تارکین 
أمرهم له سبحانه » فهو الذى يقدر لهم ما يشاء وهم راضون بأية حال يضعهم فہا > وقد 
ذكر التسترى فى غير موضع هذه الحقيقة الى توضح أدب السائر إلى الله » حى فيا يتصل 
بالقرب الروحى ذاته » وبقیة النص ترشح ذلك . 

(۲) الضمیر هنا حال والشأنء والتقدیر . أمرها أو شأنها هو القرب والمراد ما يوصل 
إليه . والقرب الذى انشعبت منه صفة ا حیساء . ويتحاث التسترى عن نوعين من الب : 

النوع الأول يورث الحوف فيعود بالنفس إلى شى ء من الاغتر اب وظل من الجفوة » 
ولهذا عد أقل من النوع الآخر الذى! يورث الیاء الذى يؤدى إلى مزيد من الشوق . على أن 
التستری قد ذكر فى موضع آخر أن « المشتاق محجوب لأنه لا يشتاق إلا إلى غائب » ولو 
امتلاً كيانه ووعيه بالحضرة الإفیة » ستشعراً شمولما وإحاطبها به لصمت وما أبدى 
شوقاً . ويضاف إلى ذلك أن التسترى لا يعتبر الحب با للواعج » أو تعبيراً عن الضى والوجد 
واللوعة » وإنما يراه فى الملل و التصوف » » ومن الراث الصوى من الجزء الأول فلير اجع 
ثم . وهناك نرى التسترى . يذكر أن مزاح الب أليق بالنساء أما الرجال فأرضهم المعرفة 
والصمت تحت ثقل الحقيقة الكبرى الى تحرس دونا الألسنة . 


۹۹۹ ل 


الحوف » الحياء أفضل منه » والحب الذى يورث بعدالحياءوهويؤول 
إلى الشوق أفضل من الأول . 
الأعداء الثلاثة : 


وقال : أعدى الأعداء نفسك » فاحذر ما » وولدك هو قرة 
عينك هو شريكها فی العداوة » وزوجتك الى هى مهى نفسك 
قرينهما فى العداوة » فاتق الله لا تتابعهم فما مجرونك إليه يريدون 
( أن يدخلوك ) فما نباك الله عنه » و تتابعهم > فلك دينك » 
علمت ذلك أو جهلته )١(‏ . 

المبتدىء فى الطريق : 

وقال آول مايرم ية الميتدىء للتوبة والندامة والتحول: عن 
ا حرکات المذمومة إلى ا حرکات المحمودة فى الكتاب والسنة » ولا 
تصح له التوبة إلا بالأكل ا حلال ولا يصح له أكل ال لال إلا 
بأداء حقوق الله تعالى > ولا يصح له شی ء مما وصفنا حی يستعن 

قيل له : يا أبا محمد كيف يصل العبد إلى هذا ؟ قال : مخمسة 
أشياء : يز هد فى طعام يصير إلى الكنيف » و لباس يصير إلى المزبل 
وبناء يصير إلى الحراب » ومال يصير إلى المراث » وأحياء 

۸ ب يصيرون أو يصير هو إلى الراب . 


وقال سهل : ال حلق طبعوا على أريع طبائع : فأول الطبع طبع 
الام وهو البطن والفرج ء والثانى طبع الشياطين » وهو اللهو 
واللعب » والثالث طبع السحرة » وهوالمكر والخديعة والكذب 
والرابع طبع الأبالسة » وهو الإباء والاستكبار . فالعصمة والسلامة 


)١(‏ هذا مطابق للآية الكريمة : « يأها الذين آمنوا إن من. أزواجكم وأولا دك عدوا 
لك فاحذروهم » سورة التغاين ¢ الآية 1١5‏ . 


۷ 


من أول طبع بالإعان 6 والسلامة من الٹائی بالتسبیح والتقديس 6 
والثالث بالصدق والنصيحة والتفضيل والرابع بالتضرع والصراخ 

۸ ب أى البكاء والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل فى إطلب السلامة 
والعصمة والتوفيق )١(.‏ 


الدعاء 3 


وقال : لتشهدوا على أن من دينى أنى لا أترأ من فساقأءۃ محمد 
جرم وقاتلهم وزانہم مادم 0 وأتيرأ ممن يدعى 
التركل والرضا والحب والشوق . وأنا أسأل الله تعالى ألا مخرجنا 
من الدنيا حى نحقق إعاننا بالقدر واليقين والرضا والتوکل والحب > 

إلا أن يكون من طريق حق » والا نغتاب ولا نکذب . 
قال عبد الرحمن : الراءة بدعة ۰ وما عتاب مثل هذا على 
۹ بے ى محمد ولكن تحمل على القشديد والتغليظ من جهة الغرة ول ركهم 


الصدق 2 ط ربق الحق . 


وقال سهل : من ل نحت سيف إمام عادل فھو ی النار ۔ 

قال عبد الر حمن : يريد قتله الإمام فى الخروج , عليه . وكل 
من ا ا ثرا فى ترك الصلاة خلفه والحج معه والغزومعه 
فاحتج عليه الإمام فناصبه فقتله 4 فهو ی النار(٢)‏ 5 


. ۲۰۷ / ٠١ / قارن اخلیة‎ )١( 

(۲) شرح الصقلى هنا يتجاهل القيد الذى وضعه التسترى بالنسبة للإامام حيث وصفه 
بالعدالة وفی هذه الحالة یعتبر الخارج عليه خارجاً على الحق و العدل ومن ثم حق عليه عذاب النار : 
إن الصقلى يرى اللمروج على الإمام - حى وإن كان ظالماً » موجباً لعقوبة النار » لكنه 
ما ثرى حدد جوانب انحروج وجهات ا خالفة . وهى ‏ کا ذكرها - ترك الصلاة خلفه 
واج والغزو معه ٤‏ أى محاربة الأعداء . والواقع أن جمهور الفقهاء م يبيحوا الحروج عل الإمام 
مهما كان ظالماً إذا اقتضى الخروج بلبلة أو اضطراباً خطيراً فى الأمن وسلامة المجتمع »= 


م4 ب 


قال عبد الرحمن : وق هؤلاء جع ومن دحل ممم النار لم 
ملد فيها.. فهذا هو مذهب أنى محمد » وقول أهل السنة . 


القرآن : 


وقال سهل : من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن عل الله 
لوق ء ومن قال ذلك فهوكافر ء لأن القرآن من علم اللہ تعالیء 
وليس هوكل علمه » لقوله : ( ولا محیطون بشىء من علمه إلا 
ما شاء » )١(‏ وقال : باللہ عز وجل عرف النى يلتم وأطيع الله 
بالرسول ء فالظاهر إمام للباطن » وتصديق الظاهر بالباطن . وقال 
۹ ب إمان بالله والكتاب والسنة هوالعلم كله . وأول الجهل ترك الإقرار 
بالتوجید » وترك التمسك يإلسنة معناه أن الإقرار بالتوحيد هو 
الإعان » والاقتداء بالسنة هو النيجاة » وفیدہ كفر وبدعة . 


وقال سھل نی معی الحدیث ٤‏ شككمفق شی ءفلا تشكوافإن 
ربكم ليس بأعور حجة للمعاينة ء يريد إثبات الصفات لله عز وجل 
لحديث لبي بل فی المسبخ الدجال(؟) + 


دأما إذا استفحل ظل الإمام وخريته بالقانون والحقوق وأمكن الموج عليه وعزله دون تضحية 
بسلامة وأمن ن المواطنين » فم یعنع الفقهاء ذلك . والمعول عليه في هذا الصدد هو وحدة المسلمين 
وسلامٹہم وأملهم . كا ینبغی أن يفرق به أوجه الل الذى يقع من الإمام من حيث الدرجة 
والسوم . 
و سورة البقرة »الآية و56 . 
(۲) الویثِ المشيور المتملق برؤية اللہ ہو م إنکھ سرون ربكم کا ترون البدر ليل تيه 
لا تهبامون في ريه . . اما حدیث الذي صل اتو عليه ولم الللاص بالمسيخ الدجال فحوله قال 


لے 


نے 


العوبة 


وقال : الثوبة من المعاصى فرض » کا فرضت التوبة من الكفر 
ولا تقبل إلا قبل المعايئة » وحب الضحابة فرض . 
القدر والكرامات: 
وقال : أقرب الخلق إلى الله عز وجل المؤمتون بالقدر م 
قال عبد الرحمن : أفضل الناس أهل السنة » وأفضل أهل 


السنة المإمنون بالقدرة للا ولياء > وهم المصدئمون بالكرامات 
وانقلاب الأعيان (1) . 


الإخلاص لله : 


وقال سهل : أوحى اللہ عز وجل إلى داود عليه السسلام : 
أنزلى من نفسك كفملك » ا دار ووش زلم تر اض 
ذخرا معادك ء العم وقبول الوحى . 
قال عبد الرحمن : المعروف أن اللہ عز وجل أوحى إلى عيسى 
۲۰ أ عليه السلام : « أنزلى من نفسك كهمك » أ و إلثار عت الله 
عز وجل إذا وجب » قبل حق نفسك » و واجعلتى ذخراً لمعادك » 
أى عدة لك بإيثار ما لى عندك من حى الواجب علي » ٠‏ ولاتول 
غبری فأحذلك » أى لا تثق مخلوق دونى فأسلمك إليه(٢)‏ . 


9 يبذو هنا أن الصقل یزرڈ فكرة أخرى إلى جانب الفكرة الى قدمها سل ٤‏ فممل 
يذكر أن أقرب الملق إلى الله هم الذين يسلمون يبدأ القذر الذى یربة له عل عباده وھٹا 
خرتبظ بحذيث رسول اللہ صلى ال علية وسل اللاض بالإبمان بالٹدر خيره وڈرہ . أنا السٹل 
میقنلف أل الننة - ؤهم لاشك مؤمنوت جدیعاً - ویخعل من وسع إمالہم التسلیم يقُدرة الأولياء 
على إبداء الكرامات وقلب الأعيان باعتدارخما منحة إِلهية تفضل الله بها على هولاء . 

(۲) سواء نسب هذا القول لداود أو لعیسی علهما السلام فهو من الإسرائيليات إلا أنه 
يوافق الحقائق الإسلامية . 


عدا ههل — 


وقال سهل : أصل الحلال العم أى المعرفة بأصل الٹیء وفرعه 
قول النى عله : و ثلث طعام وثلث شراب وثلث ريح » [هواء]. 


آم الذين قطعم الرحم 1 ایم يقروا بالوحدانیة والکتاب والسنة ۔ 


وقال : تخلص الوحدانية من أربعة : من الزندقة والكفر 
والخرك وت وو افر حا يعي سڈ من أربعة : 
البدعة والوعيد والرياء والموازنة )١(‏ يعى بالموازنة رؤية ا حازاف 
بالأعمال » لأنهم إنما دخلوا الجنة بالرحمة . ۱ 


حافة الله 


وقال سهل : لو أن اللہ عز وجل من على أهل السمواتوآد ل 


طرفة عين . 


فضل الإعان : 
وقال : أهل الو رع تطوىطم الأرض(؟) وأهلالبدع . قيل له : 
۰ ب فا الفرق بيمما ؟ قال : الإیمان عليه نور » والشيطان عرب من 


. ع قد تستعمل .الموازنة ى سياق آخر » مراد ہا وزن. الأعمال على الکتاب والسنة 
وقبول ما طابقهما نصاً وروحاً . أما المعنى المراد هنا فيتصل بانتظار الإنسان الجزاء على أعماله », 
وهذا يورث اغتقاد أن الإنسان إنما يحصل على رضا الله وعلى نعم الحنة بفضل جهده وبفضل 
أعماله. ما قد يؤدى إلى إنكار فضل الله أو المبالغة فى تصمم واستعظام الأءال ما يحبطها ویبطل 
أثرها 

00 لعل هنا سقطاً تقدیرہ «أوأهل الورع وأهل البدع » حى يظهر الفرق بین الطرفين 
قالطرف ‏ الأول بمثل الإمان بنوره الؤاضح »> والطرف الثانى وهم أهل البدع : : إشارة 

إلى حزب الشيطان وجندہ ما حيط ما من ظلام و غموض وحيرة واضطراب . 


سما لے 


النور ء والنور هو : الكتاب والسنة والاقتداء » فإذا خالف ذلك 
ذهب نور الإ مان » وجاء الشيطان . 


: الكسب‎ ٦ 


وقال : فى آخر الزمان لا یتوبون لأن الافة منقبل ال حبز (١)۔‏ 
فصارت عقوبة ‏ أی فی قلوءهم - لعدم * تحریھم الال 
الامان : 


= 
3 


وقال : الإعان بالله هو التوحيد » والإمان لله الإعان بالرسل 
وما جاءوا به من عند الله. قيل له: ما السنة؟ قال : لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له » عدل لامجور » ولايشبه شىء . محمد رسول 


ای مال رت عا سام امن وو کے ول : ( سنة 
الله 2 قد خلت )٢()‏ أى دين الله الذى قام به الكتاب وال نة 


تبادل العلاقة بين الفكر والعقيدة والعمل : 


وقال سهل : الأشياء تمعة بى المعرفة غير حتمعة ف 
قل لمق كلها سی یر يز مدق لہ وال 
كله مجتمع ف العلم غير مجتمع فى السنة » والعلم كله مجتمع ف السنة 
غير محتمع فى العمل » والسنة كلها حتمعة فى العمل غير مجتمعة فى 
الإخلاص » والإخلاص كله مجتمع فى العمل غير حتمع فى الحم » 
7 خوائم الأمور (۳) 8 


)١(‏ العبارة ومن قبل از و إشارة إلى أن أكثر ا لمعاصی إِتھا یرد من عدم تحری اللقمة 
الحلال » وذلك لأن کل إنسان يلتمس العذر لنفسه دائماً فا یقترف من آثام فإنه يسعى لقمة 
العيش أو الخيز . وى ذلك يكن داء الإنسان کا يرى القشترى . 

(۲) سورة الفتح » الآية ۲۳ . 

(۳) ذلك مصداق لقوله صل الله عليه وسل و إنما الأعمال بالخواتم » 


سے ۹۰۰۸ء سے 
أساس رذیلة الغيبة وجدودھا : 

وقال سهل :من آراد أن یسل من الغيبة فلیسد عن نفسه باب 
الظنون » أى الظن السوء > من سلم من الظن سلم من التجسس » 
ومن سل من التجسس سل من الغيبة » ومن شل من الغيبة سلم من 
اأزور, ومن سم من الزور سم من الہتان + 

وقال : لیس للفاس؟ ى غيبة فما يفتخر به من الفسق » وله غيبة 
فما يكتمه من المعاصى » وكذلك المبتدع » وله غيبة. فی میافر أعاله 
إذا استحيا مہا ولم يفتخر ہا . وكذلك السلطان الا ئر لیس له غيبة 
فلیس لنفاستی غیبة(١)‏ لان ذلك يكم نفاقه وهذا يفتخر به بفسقه ء 


قيل له : فن الفاسق المعلن ؟ قال : الحنث . 
قال أبو القاسم : ووز أن يكون غيره معه من أهل الفجور 
ااذين يفتخرون بفسقوم ويظهرون ما سر الله عليهم » فیحذرالناس 
مہم 4 نصيحة فم 5 
الدعوی 


00 قال تا الدعوى فى ا لمقامات 
ومحبون الرياسة فيكون كلامهم فیا بينم الطعن والغيبة ف الصالحن 
فتذهب حسناتهم . 


)١(‏ لعل هنا عبارة محذوفة وهى « وللمنافق غيبة » لآنه يكم نفاقه ولا یجھر به وليس. 
لأحد أن يقطع بنيته أو بحکم عليه حکاً حاسماً . الهم إلا إذا جهر بباطله وعندئذ لا يكون. 
منافقاً » بل مجاهراً . والنقطة الحامة الى يركز عليها التسترى هى عادة الحهر و التفاخر بالمعصية 
لآن ذلك أخطر ما مكن أن يصيب أفراد ا یتسم من الانبيار والفساد الخلق » يحمل الهر 
بالمحصية سبيلا إلى الحاكاة والا قتداء » ومعى ذلك أن يقال إن المجتمع لا يفقد الأمل طالماا 
کان لدى أفراده إحساس بالاستنكار والحياء من المعصية أو الرذيلة ۔ ' 


ا ہے 


الرياء : 
١‏ ص وقال سهل : الرياء اثنان وسبعون باباً ء أوله الش مح ول النفس 
أن یکون العمل لله عز وجل . وأنا أقول 0 020+ 
بالحلال من غير نية » أو بالنية لغير اللہ تعالى . 


ھلم والعمل : 

وقال سهل : شكر العلل العمل به > وشكر العمل مزيد من 
لعل » فهذا ى مزيد من علمه وحالة ٤‏ حتى یدخل الحنة ء ويوصل 
عمله عزید نعم الجنة . 

وقال أيضاً : شكر العلم التعلم » وشكر العمل مزید من المعرفة 
ؤشكر النار أن تنتقم لله ممن عصاہ )١(‏ ۔ 

۱ ب وشكر الحدة أن تتزين لمن أطاع الله عز وجل . وأصل الشكر إعلام 

حالا > وهؤ التوبة » وبه تمام الشكر . 


الشباب : 


ؤسئل عن قول عبد الله بن مسعود : «١‏ الشباب شعبة من 
الخنون » . فقال : الشباب إلى ثلاثين حدة (؟) » فإذا بلغ الثلاثين 


ی 


(1) هنا يبدو العمق فى فكر مہل حیث یری لکل شیء: 
خادة > خی ذلك الٹیء یں و اه تو ےتوج وج دو ہت أن لكل ثىء 
اتجاهاً و لساناً يعبر به عن عبادته وخضوعه وشكره لله عز وجل 3 ”مھ ما اود وت0 

من الدقة أن ترى أن نار جه تؤدى عبادتها عن عن طريق إھلاکھا لكل كائر قاسق . 

(؟) تقرأ هذه الكلمة «حدة»بتشديد الدال بعد کسر ا لاء ومعناه الشدة والنطرف.ف الانفعال. 
ووز أن نقرأ يمتح الحاء وخم الكلمة بالهاء ضمير يعود على الشياب والمعى أن الثلاثين 
سنة هى عد القبابء الکن يصعت .هذا أنسن القباب اعد إل أ كثرء وذلك ما دام.دون 
الأربعين . والتسترى يريد إبرازأهية تشكيل السلوك فى هذه الفترة فإنهإن شكلعلى الاستقامة 
كانت الغاية غاية سعيدة وإلا كان الاك وا سران . لکن هذا لا عنم .حقیقة إمكان إصلاح 
الإنسان واعھ اہ السن» فالإسلا م لا يغلق بابالتوبة ولا يعرض أمام الإنسان فرص 


. ق الؤجَود غاية ورسالة ووظيفة 


١٤ -‏ - 
سنة دخل ف المرة السوداء » واجتمع دماغه » وأشد ما یکون من 
المكر والخديعة عند ذلك » فإن استقام وأتى على طاعة اللہ عز 
هوى خسر الدنيا والآخرة . 


ژبلیس 


0 وقال سهل : لإبلیس عند ولد آدم ثلاثة مقامات : فالأول 
للكبار فلیس له إلا الطمع والانتظار پر صدهم عنل غفلاہم : 


الوسوسة : 

وقال : لا يعرف وسوسة المنافقن إلا المؤمنون ولا يعرف 
وسوسة ا حاھل إلا العام » ولا يعرف وسوسة الناسى إلا الذاکرء 
ولا يعرف وسوسة العاصى إلا المطيع ء ولا يعرف وسوسة الدنيا 
إلا من يعمل للآخرة » والوسوسة أول مقامات الاعان » وآخر 
مقامات الإعان . فالأول الع بالعدو(؟) . وقال : ليس للكافر 
من العدو والاسماع من العبد > وحديث النفس هو من العبد » 
وهوظاهر » ترى الرجل ليس معه أحد » وهو كأنه يكلم إنساناً 3 

وقال : ثلاثة أشياء من العقل : علم يدل على العمل به - قال 
عبد الر.ن - (۳) ومعرفة تدل على الإخلاص » ويقين يدل على 
ا حوف والحذر . 


. هذا للمقام الثالث الخاص بدوره مع الكبار‎ )١( 

(؟) هذا من باب قوم و بضدها تتميز الأشياء » . 

» صدر العبارة يدل على أن التسترى يقصد إلى ثلا ثة أشياء تتصل فعلا بالعقل‎ )٣( 
1 وما ورد هنا هو العلالذى يدل على العمل به» ثم وردت عبارة سقال عبد الر من معترضة‎ 
فلا ندرى أهذا إ كال عبد الرحن الصقل أم هو تتمة لما روى عن سہل حقیقة ۔‎ 


= نيال ت 
مر عاة الله فى كل حال : 


۴ أ وقال سهل رحمه الله : افترض الله على المؤمنن أن يكون أكلهم 
۳ ب ونومهم ولباسهم له فکیف غيره ؟ يريد أن الفرض فيه أخذه من 
وجهه »> والعمل فيه بنية الصدق لله عز وجل 5 
حسن القصد فق إظهار الطاعة : 
وقال سهل : من هذه الأمة أقوام » لولا أن الله تبارك وتعالى 
افر ض عليهم أشياء لايظهرونما ء لابد لم من إظهارها ما أظهروها 
حى يفارقوا الدنیا » ولكن يلزمهم الفرض فيظهر ونه له ء لا لهم 
يريد ما يظهر من الفرض والنوافل للقدوة والأسوة » وكذلك 
الدعوة للناس إذا لزمت الو ی » وكذلك الفتيا للعالم إذا سئل عما 
يعم > وهو أصل ترك التكلف ٠»‏ لولا ما أخذ علیوم ما أظهروا 
من حاهم للخلق شيئاً . 
المتشابه : 


وقال: أحكام الآخرة أكثرها متشابه » ولايستقر الإعان - أى 
فى الدنيا ‏ مها إلا فى قلب مؤمن كامل الامان . وأول نفاق العبد 
الشكوك فى أحكام القيامة والاضطراب فہاءولیس ف الأحكامشمة 
ولكن فى الفعال » ولا مخرج أحد من المتشابه <تى تصحبه ثلاثة 
أشياء : علم محفظ به » وقدرة )١(‏ تقهره »> ورحة تسعه . 

الكسب ومشروعيته : 

وسٹل عن الكسب وما يدخل على الرجل من غيرهء فقال : 
لا ينبغى لأحد أن يدخل بتأويل حى محکم فيه سبعة أشياء : المعرفة 
والإقرار والعلم واليقين والعييز بين والمتشابه وانحكم > ويسم الحكم 


. محمل قراءة « قذوة » تقهره أى تلزمه بالاتاع‎ )١( 


إلى الحاکم » یعنی أن هذه السبعة على المكسبه من صنعة أوتجازۃ(١)‏ 
ولم يقل هنا ی الذى يدخل عليه(؟) الثىء . 

قال عبد الرحمن : ینبغی للذی یدخل عليه الثىء أن ینظر لأ 
شی ء يعطى (۳) » فإن كان من أجل الدين فإنه لاحل له أخذہ إلا 
عند الضرورة » وإن کانالذی أعطاه يغمض(5) ى كسبه فلا يأخذه 
إلا عند الفاقة » إذا كان ممن بحل له أخذه » هذا فرض على 
الضعفاء . وإن كان من الأقوياء » فهم يطالبون بالشرف والتطلع 
والإيثار بالفضل » وإلا كان بالانصاف ٤‏ وهو أخذ القوام من 
كل شىء . 

الشكوى لا تكون إلالله: 

۳٣‏ أ وقال سهل : ما منعبد شکا إلى أحد من ا حلق إلا کان عقل الشاكى 
أصغر من عل الت الہ ومن اتسع علمه لم يشلك إلى أحد 
من الخلق » ولم مجتمع إلمهم > أى نى حفظ نفسه » وإقامة العذر 
عند الناس فى عام مراده ¢ ولم يشتغل مہم عن مولاه » أى 
محجبونه عنه (9) . 

إما للطمع فیا فى أيدمهم » أو مزلة يطلما عندهم » ووسعهم(") 


)١(‏ يضع التسترى هنا قانوناً وشروطاً صارمة ينبغى أن تتوافر إذا أريد اللجوء إلى 
التأويل وهى السبعة الى أشار إليها التسترى على النحو الذى ذكره . المعرفة والإقرار والعلم 
واليقين والمييز بين المح والمتشابه » وتسلیم الحكم ف النهاية إلى الحا . والمقصود طبعاً 
التأويل لتناول هذا الکسب أو ذاك . 

مور أذ مار ھت ال ي الل آی اة ال رن أن سای اون 
مسألة ما إذا أق إلى الإنسان شىء ودخل عليه ولم يسع هو وراءه . وقد تولى عبد الرحن تناول 
هذه القضية فا قبع ذلك . 

(۳) بصيغة المبى للمجهول . 

(4) يغمض فی كسبه أى لا يتحرى الدقة فى تناول الحلال و لذلك يشوب: كسبه الحرام 
والمظلمة . ومنه قوله تعالى « ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » ۾. 

(ه) تأمل هذه الحكة الدقيقة الى تم عن طول تجربة وخبرة . 

. «ويسعهم» أول‎ )٦( 


۳ ب بعلمہ » فکانوا له )١(‏ لا عليه ومن لم يدار وپواس ويكاقء 
فهر كل على الناس » عیال على الخلق ء ومن كانت عنده هذه 
الثلاث فالخلق كلهم عليه وھ عياله : 
ا حاسبة والموازنة 


وسئل : مى يعرف العبد ذنوبه ؟ قال: إذا حفظ أبواب قلبه 
قال أبو القاسم يريد حفظ جوارحه الحمس . قيل له : فا ا حاسبة 
والموازنة ؟ قال : ا حاسبة إذا وقع فى سرك شى ء لا تظهر هحى تعلم 
ما هو » فإن کان حقاً أنفذته » وإن كان باطلا أو وسوسة أو ما لا 
محتمله عقل الصاحب أوقعت العلم لأهله» ورددت الجهل على العدو 
والنفس . وأبواب قلبه الى ينبغى له حفظها : السمع والبصر والفم 
والفرج واليدين. والرجلين. . 

الموازنة : 

وقال سهل : وا موازنة أن مز بين الفرض والسنة والنوافل . 
فإذا راد العبد أن يفعل شيئاً من الأمر والٰہی أو غير ذلك أمره العقل 
بالاقتداء ‏ وهذا مدخ العقل . ۱ 


قال عبد الرحمن : معنی قول ألى محمد أن يزن با حاسبة من 
الفرض والسنة بالعلم والمعرفة وحضور العقل » فأمهما وجد أرجح 
۲۲٤‏ 1 فهو واجب » وأہما وجب فهو أرجح » فيؤثره على ما سواه . 


أصول الأشياء : 


وقال سهل : أصول الأشياء أربعة . من نور العزة ونار العرة 

5 فيكونون له‎ (r) 

)٤(‏ يذ كر التسترى الأصول الى خلق منها على التر تيب كل من الملا نكة والحن والإنسان 
والحيوان بصورة عامة ونسب هذه الأصول كلها إلى العزة الإلية تمیبزاً لها عما قد يشاركها 
ف الاسم أو الصفة » لیشبر بذلك إلى أن هذه. الأصول مسہا سر الله أو أفيض عليها من أسرار 
القدرة ما جملها مصدراً لياة هذه الأجناس الختلفة , 


ماوت 


قال عبدالرحمن : معنى نور العزة كا يقول ‏ أرض اللہ وماء 
الله وجبال اللہ وحار الله » والأشياء كلها منسوبة إلى خالقها » وهو 
باين علها » وعلمه وقدرته حيط بها . 
٤‏ أ ومن نور العزة خلقت الملائكة ء ومن نار العزة خلقت الجن » 
وخلقت جثة آدم من طن العزة » وخلقت الأرواح كلها من 
روح العزة . ظ 


القول والعمل : 


وقال سهل : ليس هذا زمان قل(١)‏ . اتا هذا زمان العبادة » 
يريد أن الناس قد فرغوا من قيل » فكلما وقع وجد فيه قيل » ثم 
ترکوا علينا العمل بما جاء عندهم من كتاب أو سنة أو إجماع » أو 
آداب أو أخلاق ء أو سيئة أو حسنة . قيل لسهل :. فى يلزمنا 
الجواب للسائل قل أم کر ؟(۲) اختلف العلاء فيه» فإذا علمت أناك 
تريد أن ترفع عنه موضع العدو فافعل بعد العلم . يريد أن یع 
ما عصى الله فيه هو من سبيل العدو» فعليك بالنصح لأخيك لکی 
تستنقذه من حبائل عدوه ء ولا يكون ذلك إلا بعد العلم عا يأمر 

٤ب‏ وينهى . وا معرفة بمعانى الرفق فيمن يأمره أو ينهاه(”) . 
الإسلام والإمان والإحسان : 


وقيل لسهل : هل للفرد من خلق يتخلق به ؟ فقال ثلاثة : 
الإقرار بالإسلام » وهو الاستسلام للرب جل(٤)‏ وعز ء والقبول 
من النى یك > وهو الإعان واليقين بالثواب والعقاب » والثالث 


)١(‏ لعل المراد هنا ليس هذا زمان « قیل وقال» أى ليس هذا زمان الا قتصار على القول 
والنظر دون الا ہام بالممل . ويحتمل أن تكون اللفظة كا أثبتت بصيغة الأمر . 

(؟) لعل ها هنا سقطاً تقديره و قال ( اختلف ) العلماء فيه . 

(۳) فى هذا توجيه سديد وتصحيح لرسالة العلماء الى جب أن تؤدى فى رفق ورحة ورعاية . 

(4) هذا تفسير خاص للإسلا م يركز فيه على الباطن » ويسوى فيه بينه وبين الإمان . 


سس ۰۹ سے 


حسن العبادة وهو الإحسان : يعى بالإحس ن المراقبة لله عز وجل 
بالطاعة . وذلك قوله : و فا الاحسان » قال : و أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك » )١(‏ : 


آد اب سبعة 5 


وقال سهل : لابد لنا من سبعة أشياء : الاستخارة والاستشارة 
والاستعانة والاستغفار والشكر والتوبة والشكوى من أنفسنا إليه . 
بعى طرح الكنف بن يديه بالدعاء والتضرع وترك ا حول والقوة 
منا إليه » ورجوعنا بتر ك الاعتّر اض عليه فی کل حال أورده علینا 
اوور ھنا ال ۱ 


فساد العصر : 


4 ب وقال سهل اعلموا أن هذا الزمان لا ينال أحد فيه النجاة إلا با حوع 
والصر والجهد » لفساد ما عليه أهل هذا الزمان ولا مجدون اليوم 

: عالاً يعمل بعلمه إلا من شاء الله » وكل ما كان أسوأ حالا . قیل‎ ٥ 
وكيف ذلك . ولم صارِ هذا هكذا ؟ قال : لام صير وا الدنيا‎ 
مأكلة » وتركوا الأمر الأول هدم الدنیا » والإقبال على الاخرة»‎ 
یی : أنهم ورثوا من ذلك عمى القلوب وانطماس الفهوم » فلم‎ 
. ينتفعوا بأنفسهم ء ولم ينتفع ہم نافع ذم‎ 


وقال : ثلائة تظهر فى آخر الزمان . قلما يعرفون الأمر والهى . 
ران عرف مر به ولا يصير عليه فيصيرون مثل الكلاب 


)١(‏ الحديث ال آأثور فيه سأل جبریل الرسول عن الإسلا م والایمان والإحسان ... أخرجه 
الشيخان فى أول كتاب الإيمان من صحيح مسل وى كتاب الإیمان قال ابن الأئیر فى جامع الأصول 
إن الحديث رواہ مسل والنعمانى والترمذى وأبو داود . 

(؟) هذا من التنبؤات المبنية على نوع من الاستنباط الذى يتخذ بعض الشواهد عونا عليه . 
وهذا التنبؤ يدلنا على توجس الصوفية الحلص خيفة من بعضتصرفات ومواقف وأقوال المدعين 
فى الطريق إلى الله . 


نه يلما 2 
على الدنيا ء ويدعون المقامات والعبادات والنوافل ۔ 
توقف الأمر بالمعروف والٰہی عن المنكر : 


وقال سهل : إذا ظهرت هذه الثلاث فإيا ك والأمر با معروف 
والهبى عن ا منکر : إذا جار السلطان على الرعية » وأخذتالرشوة 
أى فى الحکم ء وتابع العلماء السلطان » وصاروا يفتخرون بمجالسته 
وإذا تاب العاصى المذنب يردونه إلى المعصية . يعى أنه إذا تاب 
وزهد فى الدنيا > رغبوه فها حتى يردوه إلى طلہا » فيكسها بغر 
حقها »فقد عظمت بلية الناس» ورفع المعروف وعم المنكر . فإذا 
كان ذلك فاشٹر نفسك ودينك يمالك » فإن لم يكن فاشتر دينك 
بنفسك ومالك ء فان ذهاب النفس والال أيسر مع المسلامة 

. ب لدین(١) كفرارك من الأسد‎ ٥ 
٠ البلاء والابتلاء‎ 

وقال: كل غم وكرب ورد على أمة محمد ىك هن قبل الآخرة 
ای فهم يزذادون بذلك عقلا وعلمآ وفهماً وبصراً فى الدین » وکل 
ها ورد عليه من قبل الذنيا ى فهم يزدادون بذلك جھلا وذهاب 
عقل ونقصاناً نی دينهم » يريد إذا تابوه فإِنْ سالموة سلموا . 

وقال سهل : لا تعبروا الوؤيا!) على حال الرجل وزمانه 


)١(‏ هنا سقنظ ولل الفقدير روف منهم رارك من اد » . وق هدا النص ما يدل 
على أنه إذا لم يكن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مؤدياً للغرض المتشود ء فوجودہ كعدمه . 
وربما كانت «زاولتة عن موم الفساد تعميماً للأذى حى يشمل الآمرين أنفسهم . 

( اللعروف أن سبلا لا يرى تأويل الرؤيا على هدى الكتب الؤلقة فى تفسير الأحلام 
وإنما يرى تأويلها عل حال الزجل النفسية بدليل قولة : إن مقل الرڑیا مثل وساوس النفس 
ؤومناوس الناس مختلفةة لذا وجب هنا أن تصلح العبازة إلى و لا تعبروا الرڑیا على الكتاب 
وم عل . . يدل ورود هذا النص ف سياق آخر . 


- ا١‎ - 


ما حدثتہ نفسه من طربق الوسوسة رآه ف منامه . 


الحاطر الأول وموقف الإنسان ومسئولیتہ : 


۰ ب وقال : الخاطر لا ملکہ العبد ¢ وعلك الأفکار 6 والهمة أول فعل 


۲۲ أ 


العبد مہا وجد الشيطان سبيله ى الوسوسة » والنفس أعظم مکرا. 
فإذا حرج إلى الحوارتزينت الدنيا له » واجتمعت وسوسة الشيطان 
ومكر النفس حى یم الشیء . ولپس على العبد أن مخرج ما وقع 
من الخواطر فى قلبه » لأنه لا علکه » ولکن فرض عليه أن يعلم 
ما وقع فيعرضه على العم والاقتداء . فإذا لم يوافق لم مخرج إلى 
الحوارح ء وهذا من شهداء البحر . فإذا ظهرق الجوارح ولم ينفذه 
فهو من شھداءالر أهل القلوب ء وجل شهداء البر أهل الجوارح . 


ا معاصی والطاعات : 


وقال سهل :+ تربة ا معاصی الأملى » وبذرها ال حص > وماؤها 
الجهل » وصاجہا الشى المصر . وثربة الطاعة المعرفة » وبذرها 
اليقين ء وماؤها العم > وصاحہا المفوض . 


تسلسل الاكتساب : 


وقال سهل : اكتساب الإسلام الإنصاف ء وهو أن تريد 

م ما ترضاہ لنضبك وو اتساب الإعان كف الذي والنصيحة 
وال والاجتّہاد فی الأمر والتهى . واکشیاب العقل : التجمل 
والرفق »وا کتساپ العلر الحم والتواضع > وا كتساب المعر فةالسكينة 
والوقار . قال عبد الرحمن : وا كمساب العمل البشية › واکتساب 
المعرفة الحذر والتيقظ » وا كتساب الیقن الحوف والئثقة ء واكتساب 
الصبر الرضا والتسلم » و ااب الشكر الإيثار والافتقار » 
واكتساب حسن الظن الرجام والتوكل ء واكتساب الورع الرهد › 
وا كتساب الز هدالأنس » وااكساب الأأنس الجبة» و اکتساب الجبة الفياء 


ل ۱۲ا — 


واكتساب الحياء المراقبة» واكتساب المراقبة رؤية الإجلال والتعظم 
مقام الله عز وجل عليه فى الحواطر فی کل حال ء أى ترضى عاله 
الى هو فہا لايريد الزيادة من ربه . قال أبوالقاسم » وهذا لأهل 
البداية » وأما أهل الهاية فهم مع الله عز وجل فى حالة الموافقة 
لا حبون تعجيل ما أخره ء ولا تأخير ما عجله . 
السعادة وسبيل تمحقیقھا : 
وقال سهل : أربعة من السعادة : القنوع ب رة بقلة الشى ء والصر 
على الأمراض والاستقصاء فى الورع وحسن الظن بالله عزوجل » 
أى حسن الظن فما بينه وبين ريه رزقه » وفما بينه وبين معاشرة 
غيره » حتى يظهر له منه ما یکره 1 ۱ ۱ 
قال عبد الرحمن : وأربعة من الشقاء : الرغبة والحزع ف 
المصائب » والإغماض(١)‏ فى الكسب » والثقة عا فى اليد . 
وأربعة من الحرمان : الرضا بالحهل والوقوف مع ا حال 
والدعوى فى المقامات والحياء فى التعلم . 
الفطرة والاقتداء : 


۷ أ وقال سهل : من لم يكن لحركاته وسكونه إمام فى الظاهر يقتدى 
به ويرجع إلى باطنه قطع به » وفعل الظاهر شكر الباطن » والدنيا 
شكر الآخرة » وأکل حالات المؤمن الظاهر والباطن » والباطن 
موضع الفطرة وهو ما وافق السنةءوما لم يوافق السنة فهو باطل » 
ومعى موضع الفطرة الخلقة التى فطروا عليها » وهو الإقرار 
والتوحید فى أخذ الميثاق علیھم(٢)‏ . 


6 الإ غماض الغبن والظم بالنقص أو الزيادة» ومنه قوله تعالی رولا تيمموا اللبیث منه 
تنفقون ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » . 

(۲) إشارةإى آية الميثاق ( الأعراف ۱۷۱) وهى قوله تعالى : «وإذ أخذ ربك 
من ہی آدم من ظهورهم ذريتهينه أشهدم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل . 

وفى هذا النص يظهر ضرورة الإمام والقدوة التأسى به والا سترشاد . 


ب ۳~ 


وقال سهل : أصل كل شرف ف الدنيا والآخرة الكلام 3 
يعى الکلام بالخر ». وأصل الكلام الأفكار »يعنى بالأفكار النية» 
وأصل النية العم » يعى بالعلم الاقتداء » وأصل العلم الوحى» يعنى 
من الله عز وجل إلى رسوله وهو الكتاب والسنة ء من كانت 
أعماله غير هذا فهو ميت ( يريد با حهل)(۱) . 


الذكر : 
وسئل عن الذكر. فقال : التقوى فی السر » والسنة فى العلانية » 
وقلوہم مشاهدة » ما لم تمازج غير الله عز وجل . 


قال عبد ال حمن : ما لم تمل لغير الله تعالی بقصدها وإخلاصها 
وصدقها فى أعماها . 


الخوف والإجابة : 


۷ ب وقال سمل : لا تكون الإجابة إلا بقصر الأمل » والخائف 
هو الذى يرك ما اه الله عز وجل عنه ء وخوف التعظم هو من 
راث هذا الخوف . 


مراتب الخوف : 


۷ ب قال عبد الرحمن : خوف الإيثار يورث خوف الخشية » وخوف 
الخشية يورث خوف الفوت 4 وخوف الفوت يورث خوف التعظیم 
وهو خوف الملائكة والأنبياء وبعض الصدیقن . 


)0 هذه الفقرة تؤيد ضرورة عدم الاعماد عل الباطن وحده ©» بل لابد من ألا ستناد 
إلى العم والا قتداء بناء على الوحى الوارد المعصوم الذى أيده اللہ بالمعجزات»ومعى ذلك أن 
الفيصل هو الكتاب والسنة . 


ىہ ١‏ - 
عذاب الضر : 


وقال سهل: رحمه الله : أدنی غم عذاب القر 3 لو وضع على 
أهل السموات وأهل الأرض لاتوا . 
شدة افکبر مل انح عل 0 
وقال هون : من طمع فى أن صاحب بدعة يتوب فقد رد على 
النبى يلثم .قال عبد الرحمن : يريد بالحديث : ابی الله أن يأذن 
لصاحب بدعة بتوبة . ومعى ذلك:إذا تاب من بدعة ظاهرة وقع فی 
أخرى باطنة أو ظاهرة . والله أعلم . 
٠‏ وقال سهل 1 ذهبت البدع إنما هو كفر ومان . 
قال عبد الرحمن : يعنى لشدة ما خرج إليه أهل البدع من 
” الأنؤار حى أذاهم إلى كفر النعم . 
بركة الفانحة : 


وقال سهل : لو قرئت ١‏ الحمد لله » )١(‏ على ميت فعاش 
i n‏ ما كان بعجب ٤‏ لأن الحمد اسم لله عز وجل » وكذلك حيع 
الحرّوف . قال عبد الرحمن : لا يصح هذا إلا بنية وصفاء طعمة 
وصدق إرادة » فعند ذلك تقرب منه إجابة من دعاه وتمام 

ما دعا (؟) . 


مفھوم الفقر ا مراد وحقيقته : 


'. وقال سهل : الفقر أن يظهر فقرہ إلى الله عز وجل ء والفقر 
غز » والفقر محمود » والمسكنة غير محمودة . 


. ٢ سورة الفاتحة ء الآية‎ )١( 

(؟) -استدراك جيد من الصقلی لثلا يفهم أن مجرد إلقاء هذه العبارة دون إخلا ص وصفاء 
مطعم من خلال كفيل بالإجابة کا يظن ذلك أحياناً بعض الهال وقول التسترى « الحمد 
اسل لله تعا ی » فيه نظر . 


— ١١68 


قال عبد الرحمن : الفقر إلى الله كله محمود ٠»‏ والفقر من الله 

كله مذموم ء والغی بالله كله سعادة» والاستغناء عن الله كله شقاء. 

فإذا صح الغى للعبد ثم فقرہ » وإذا ثبت امم الفقر للعبد ثم غناہ(١)‏ 
الصدیقو ن : 


۸ أ وقال : غير ألوان الصديقين یقین العلم والورع والإخلاص یت 
أرضهم ء والرجاء بنیانہم » والحب سقفهم . قال عبد الرحمن 
رو یھ ل ا 
كلامهم 3 والنصيحة حديتهم » والإنصاف جنهم 3 والصدق ممم 
وللشکر دأہم » والرضا راحتهم » والشغل باللہ مواظبتهم . 


رؤية الله فى الجنة : 


وقال سهل : فى الجنة أقوام ينظرون إلى الله تعالى بكرة وعشيا 
وقوم لا حجبون عنه فى كل وقت می أرادوا . وبقدر طاعہم ف 
الدنیا ينظرون إلى الله بالتنعم ٠‏ وكل إنسان ينظربقدرعله . 


۸ ب وقال عبد الرحمن : الناس فی الدنيا والآخرة ينظرون إلى الله عز 
وجل بقدر طاعتهم . أما فى الدنيا فبقدر طهارة القلب ينظر الإعان 
واليقين » وأما فى الآخرة فكاشفة العيان على قدر اتصال شغلهم 
به فی الدنيا ء كذا اتصال نظرهم إليه فى الآخرة ء وانا یقع تضعيف 
انعم بالنظر ولذة اسماع الكلام بد ون اتصال النظر إلى الله عر 
وجل » وهذا خلق الصديقين لا يناله بعد النبیین غبرهم . 


)١(‏ أوضح الصقلى .مفهوم الفقر لدى سبل بما يصحح أفكار كثير من الدارسين 
والمتهجمين على التصوف بسبب ما ورد عن لسان الصوفية بشأن الفقر والقدح به » ومن الحلى 
أنهم لم يعنوا بالفقر المعى ا حسوس من « خلو اليد الفعلى وعجزها عن الامتلاك مع التطلع إليه » 
انظر كتابنا دراسات فلسفية وأخلا قية +94 وما بعدها بشأن موقف الصوفية من هذا المصطلح 
الهام و الفقر » .. 


۱~ 
اختلاف الناس فى أداء العبادة : 


وقال سهل رحمه اللہ : المتسابقون هم العارفون » والجتمدون 
هم السابقون . قال عبد الرحمن : والمقربون هم الموقوفون » وأعحاب 
امن هم التاثبون . ۱ 

وقال سهل: الناس فی القيامة على ثلاثة مقامات : فر جل عبداللہ 
بعلانيته فى الدنيا فهو آمن فى العلانية خائف فى سره ٤‏ ورجل 
عبد الله بسره وعلانيته فهو آمن ى السر والعلانیة )١(‏ . قال 
عبد الرحمن : والرابع ليست له عبادة ى سر ولا علانية فهو خائف 
السر والعلانية . وهذا هو الکافر . والأول لسهل هو المنافق . فاثنان 

۹ أ قسمة النار واثنان قسمة الجنة . 


المكابدة والتسهيل: 
وقال سهل بخق أقول لكم : من لم يعرف المكابدة لم يعرف 
التسهيل «۲) . 
۹ أ قال عبد الرحمن : هذا للمريدين خاصة ؛ وأما المرادون فقد وصلوا 
إلى التسهيل بأول قدم قصدوا إلى اللہ تعالى به » وأول نفس أشاروا 
به إليه عز وحل . 
العقل : 


وقال سهل : العقل موضع الدماغ > ويكون موضع العم المخ. 


)١(‏ م يذكر ا مقام الثالث ولعله عن عبداللہ بسره فقط » وكذلك لم يذكر حكمه . ولعله 
خائف ف العلن آمن فى السر . ويظهر من تعليق الصقلى أن الذى عبد بالعلن دون السر هو المنافق . 
وهو ف النار وكذلك من لم يعبد لا فى سر ولا فى علن . وأما المومن الكامل فهو الذى حم بین 
الحسنيين فعبد اللہ سراً وعلانية »> على حين أن من اقتصر ف العبادة على السر مثل الملامتية 
وما كان أقل مرتبة وأدنی منزلة من المومن الكامل . 

)١(‏ من ا مەروف أنه و بضدها تتميز الأشياء » فلا يعرف قيمة التيسير والتسهيل إلا من 
عاف صنوف المشاق وألوان الكفاح وهذا حصيلة تجربة سہل الى تشهد لمعظم آرائہ ونتائجه . 


- ۷-ہ 


قال عبد الرحمن : هو مثل ضربه أبومحمد . ومجمع العلم النافع 


السر والعلن: 
وقال سهل : إنما فضل السر على العلانية »> لضعف يقن العبد 


وإذا کل يقينه استوى عندہ الحلا والملا . قال عبد الرحمن : أى 
فى الأعمال ٠‏ وهم أهل القدوة وأثمة الناس(١)‏ . 


التوكل : 
وقال سهل : يصح التوکل للسلطان فى سلطنتہ إذا طلب ذلك 
واستعمله »> وكذلك التاجر والصانع )٢(‏ : 


قال عبد الرحمن : يصح لم هذا من طريق الإمان فلا يصح 

التوكل فيه إلا بالتجرید . وهو قول سهل حبن سئل عن التوكل 

فقال : الصفا الزلال الذى زلت عليه أقدام العلماء . قيل له فن 

۹ ب المتوكل؟ قال : الذى لا يرد ولا يدخر ولا يبيت فى موضع ليلتين. 
وله قول آخر : المتوكل على الله بالحقيقة لا يأكل طعاماً غيره 


أحق به منه . 


)١(‏ فى بعض النصوص ما یفید أنه قد يكون هناك سلوك أو تعبير من الإنسان فى سر لا يصلح 
العلن أو فى خلوة ولا يصلح للملا »> ويخاصة إذا كان الذى صدر منه هذا مناط قدوة أو اتباع . 
ومنه قول ذى النون المصرى مخاطباً الل عز وجل « أدعوك فى اللا يا إلمى » وأدعوك فى الملا 
یا حبيرى » . 

(۲) ف هذا النص ما يرد على مزاعم بعض الباحثین فى الشرق والغرب من أن التوكل فى 
النظام الصوق موقف سلی قد يتناقض مع الأخذ بالأسباب أو الامتلاك . وما عرضه الصقل 
من تفسير لبعض أقوال مهل . ونرى أن عبارة الصقل الأو لى ينبغى أن تكون بالنی على سبيل 
الاستثناء أى يصح التوكل طؤلاء الممتلكين عن طريق الإنحاء أما التوكل ذاته فلا يصح فى زم 
الصقلى إلا بالتجرد الكامل . وهذا الحكم فى الواقع لا مثل حقيقة رأى التسترى » وإن كان 
يشهد لبعض جوانبه . 


- 1١1١8 


. قال عبد الرحمن : ونحن نقول : إن حقيقة التوكل على الله 
عز وجل فى خواتم الأعمال أن يتوفاه مولاه على الإسلام . وأما 
الرزق فهو مضمون مقسوم مفروغ منه » لأن الأول غيب والثاى 
معلوم . 

وقال سهل : أصل کل شىء الإعان » قال عبد الرحمن 
يريد من أصول الأحوال »وهو :الإعان ثم العلم ثم الصدق عر 
ثم الإخلاص ثم الصير ثم الشكر ثم المعرفة ثم البقن . وهله أصول 
أهل المقامات . 


اس : 
منا شبعه المعرفة ؟ من منا شبعه العلم ؟ من منا شبعه الذكر؟ . 
وسثل سهل : البكاء أفضل أم الكمد ؟ قال : الكمد . ومثله 
شل بيت له شطح وليس له ميزاب كلما جاء المطر شرب ء ولا 
خرج منه حى يفسد البيت » كذاك الكمد يقتل صاحبه . ومثل 
الذى یب یکشل بيت له ميزاب مخرج الماء منه . قيل له : فا مزاب 
٠۰‏ أ الكمد ؟ قال : الموت . ويقال الشوق ...وهو الموت . قال 
عبد الرحمن : بکاء التخليط أفضل من القسوة » وبكاء الحشية 
)١(‏ يبرن التستری رأيه فى علو هة السالك من حيث اعتادہ على الزاد الروحى فى 
الفلوص إلى اللہ فى تصوص كثيرة » وى مناسبات عدة منها ما ورد عنه فى الطريق إلى مكة 
خيث طلب منه بعض أصحابه قوتا » ول يزد التسترئ على أن ردد اسم اللہ معلنا أنه القوت الحقيق 
کا سأله آخر : أى شىء القوت ؟ فقال : الذكر الدائم . فقال الرجل : لم أسألك عن هذا » 
إنما سألتك: عن قوام النفس ٤‏ فأجاب التسترى بأن الأشياء لا تقوم إلا بالله » فقال الرجل: لم 
أعن هذا سألتك عا لابد منه».فقال يا فی : لابد من الله . انظر : تفسير القرآن العظيم ٢٢ » ٠١‏ 
وقارن الحلية ٣١٠۸ - ٠١‏ قوت القلوب ٢‏ - ۱۹ » الاحياء. ۲٣٢٢ - ٤‏ . ونجد فكرة 
کون الله قوتاً النفس موجودة فى نظم صوفية كثيرة منها ما ورد عن بعض القديسين من أنه 
جع صوتاً ينادى إنه ‏ أى اللہ سبحانه ‏ قوت الناضج . انظر كتابنا / التصوف طريقا 
وتجربة ومذهبا . 


- ۹۹ے 


أفضل من بکاء التخليط ء والكمد ميزاب بكاء الحشية :وبقیت 
مئزلة فی البكاء » وهو بكاء الارتياح . وهو خاصة للمقربين . 
وأهله فيه ثلاثة مقامات : بکاء من الإجلال ء وبكاء من التعظم » 
وبكاء من المهابة »وهو بكاء الملائكة والأنبياء وبعض الصدیقین » 
الدمعة منه ترحم ا الأمة » فطونی لمن وجده فى عمره مرة (1) . 


التوكل واليقين . 


وقال سهل : فرع اليقين التوكل » قال عبد الرحمن : وأعلى 
باب فى التوكل الغى باللہ مع حلول البلاء والفاقة .. 


ترك ا مهوى : 
قال سهل : أدنى مقامات أهل التعبد ترك الموى . قال 
عبد الرحمن : وأدنى مقام فى العلم ترك اليقين-. 
ا حرکة : 
وقال سهل : التحريك من الله فانظر حريكك يرجع إلى الله أو 
لضرہ . قال عبد الرحمن ٠.‏ يريد بدء أمرك خلق لله > وهى ا حرکة 
فانظر إلى ما تعود الحركة إلى طاعة أو معصية » فإن كانيث طاعة 
وجب فما الصر والشكر » وإن كانت معصية وجب فما التوبة 
واغرب (۲) . 

)١(‏ يفرق العلماء بین البكاء والتبا کی ء فالأول يصدر عن فیض التأثر طبيميا لا تکلف 
فيه بيما یصدر التبا کی عن الافتعال والاستثارة و التكلف وهناك رواية مشہورة عن الصدیق 
أبى بكر رضوان الله عليه - حيما مر بجماعة يبكون لتلا وة القرآن فقال : كذلك كنا حى 
قست القلوب » وورد ف الأثر «ما مم تبكوافتباكوا » وهذا ما يسمى. بالتواجد عند فقد 
الوجد كا هو معروف ف التصوف . وتأمل دقة التفصيل فى أنواع_البكاء تدرك قوة .ملا حظة 
الأسلا ف وصدق تجاريهم فى التمرف غل خی ومتنوع المشاص . . 

(؟) الحركة من أهم الموضوعات الى عابمها. الفكر الإسلا ى عل اختلا ف صادق ومن 
أحمع ما قيل فيها من الحانب الفلسی . 


۰ے 
الصديقون : 
ٰ وقال سهل : منح الصديقون الفهوم » نأیامھم وساعانہم 
وأوقالہم وأنفاسهم وخواطرهم - أى ومهم - الا یفوہم مولاهم. 
القلوب : 
٠۰‏ ب وقال : هذه القلوب جوالة : إما أن تجول حول العرش » وإما 
أن تجول فى الحش(١)‏ . 
قال عبد الرحمن : يريد قلوب العلماء العارفين » لا من يحول 
قلبه فما بہن الخلق دون ربه عز وجل ٠‏ 


معر فة العدو : 


وقال سھل 3 لا يعرف العدو إلا العلماء بالله والعارفون » وما 
من عبد تير أمن کل شىء سوى الله إلا كان على اللہ أن يقوم بأمره. 
يريد التبرى من أسباب الدنيا على الثقة باللہ » و[ من التبری ] من 
الدعاوی ف العو العمل بالافتقار إلى الله عر وجل : 
القدر: 
وقال : أصل القدر ثلاثة : أن تعلم أنه عالم فى الأصل ء عادل 
فى الفرع » لا يستغى عنه بين ذلك طرفة عبن )٢(‏ . 


محبة الإخوان : 


وقال : محبة الإخوان تكون بكف الأذى والبذل . قال 

. الحش والحشاش ما ينبت .ف الأرض عفواً دون تعمل أو بذل مهود‎ )١( 
أحمل تلخيص لركائز مشكلة القدر » والوفاء ہذہ المبادىء يضمن السداد والاقة‎ )۲( 
. فى تكوين وجهة النظر المتعلقة هذه المشكلة انظر تفصيل وتفسير هذه المبادىء فى مبحث‎ 
. ۲۸۹-۲٥٢ القدر » الفصل الرايع عشر من كتابنا التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً ص‎ « 


۱ - 


عبد الرحمن : وتحن نقول : وقد يكون بالنصرة والمناصحة . وأما 
الموالاة ف الدنيا ففرضها كف الأذىوإيصال النفع بقدرالطاقة(١)‏ . 


العلم بالحال : 


وقال سهل ‏ رحمه الله - أفضل العلل علم الحال » قال 
عبد الرحمن : أى الواجب ف الوقت » وأفضل العمل حفظ 
الحال(٢)‏ . 
١‏ أ قال عبد الرحمن : أى تخليصه لله من الآفات . 
الاستعانة بالله : 


وقال سهل : على قدر فقرك إليه تستعين به ويتولاك . قال 
عبد الرحمن : وعلى قدر ثقتك بغيره يسلمك إليه . 


الفساد ىق آخر الزمن : 


وقال سهل : يكون فى آخر الزمن موت كوت الهاثم » يععى 
با چجھل > ومجوز ألا يكون هم هم بالآخرة » وإنما هو البطن 
والفرج » وسثل سهل عن المروءة › فقال : لا یکون فى باطنك 
شىء يعيبه ظاهر ك(”) . قيل له : فا العافیة ؟ قال العصمة مما يكره 
الله عز وجل » والتوفيق لما حب اللہ > وإن كان فى الدنيا مغموساً 
فی البلاء . 


. هذا هو الحانب الاجماعى فى الآداب الصوفية‎ )١( 

(؟) العم بطبيعة الوقت وما يتطلبه وما ينيغى قيل لكل فرد يدل على بصر ووعى يضمن 
للإنسان السلامة فى سيره وسعيه . 

(*) تعريف طريف للمروءة وكذلك للعافیة . وهذا التعريف الأخير يدل دلالة قاطعة 
على مدى اهام التسترى بالوقاية من المعصية لتم العافية الى تفوق المفهوم العادى المرتبط 
بالصحة البدئیة . 


ع ۱۲۷ 


الدعاء والعمل : 

١‏ أ وسثل : الدعاء أفضل أم العمل ؟ قال : الدعاء » لأن معه الفقر 
والفاقة(١)ء‏ قال عبد الرحمن :الدعاء بعد العمل أفضل من الدعاء 
بعد العلل » والدعاء بعد المعرفة أفضل من الدعاء بعد العمل» والدعاء 
بعد الیقەن أفضل من الدعاء بعد المعرفة » وأفضل الدعاء دعاء أهل 
التوحيد على إفراد الربوبية . 

هموم المؤمن : 
وقالسهل : عل النوافلأفضل من عمل النوافل » ولو أن رجلا 
بکی ی اليوم روايا وتصدق بكذا دراهم » ثم تکل فما لا يعنيه لم 
يكن حكمه حكم الشاكرين » یعی حكم الشاكرين لله عز وجل 
بالحقيقة من جهة المعرفة واليقن (؟) . وقال : المؤمن إذا 

۱ ب مشى فإتما ينظر فى قبرہ . قال عبد الرحمن : و إذا جلس فإنما همه 
الفكرة » وف التخلص غداً بن يدى اللہ عز وجل إذا خاطبه 
المطالبون به . ١‏ 

الزهد والأكل: 
وقالسهل : ازهد فى الحلال(”) » واعمل ف اللقمة» ثم انظر بعد. 
وسثل عن الأكل بفیة أيكون شهوة ؟ فقال : وأين النية ؟ قال 


)١(‏ لا يحب أن يفهم من ذلك أن التسترى يقلل من شأن العمل وإنما يريد التسترى أن 
الدعاء الحلوصه نى الغالب من الفخر أو التظاهر أيسر وأفضل فى النتيجة من العمل الذى كثير؟ 
ما يدخله الرياء ونادراً ما خلو من الإعجاب أو ما يفسده واستدراك الصقل يدل على تفريقه 
بين العم والمعرفة وقد عالحنا هذه المسألة فى كتابنا « التصوف . . .» »> وف الحرء الأول من 
الآر اث الصوف . ومقولة التستری موجهة إلى هؤلاء الذين أكثروا من التباهى بأعامهم فى 
مدينة تستر ( بلده ) . 

(۲) الفكرة الى يريد أن يوضحها التسترى هى أنه لا تفلح الفضائل مع استصحاب بعض 
الرذائل ولابد من التخل عن سائر العيوب قبل التحلى بكريم الحلا ل والتقدم بأنواع القربات 
وهذا من الناحية الر بوية مبدأ سلیم مثمر . 

() الواقم أن الزهد لا یم حقيقة إلا فى الحلالإذا أريد الزهد أن يعد فضيلة أولى ا مة 
والعزم » وأما الزهد فى الحرام فهو أمر واجب قطعاً . 


— ۳ - 


قال عبد الرحمن : يريد أنه إذا كان من حلال بنية الطاعة والقوة 
علما یکن شهوة ما لم يكن إسرافاً أو مخيلة . 
وقال سهل : الدراهم فى الصناديق عليها الأقفال والرجال 


مفاتحها(ولا تكنز)إلا بذهاب الدين » كأن القوم لیس لهم رب » 
ولا فم آخرة ولا حساب .)١‏ 


الحسنات بين الكم والكيف : 


وقال سهل : قلت حسناهم من العدد وکثرت من الصفاء 2 
قال عبد الرحمن : يعبى بالصفاء طهارة القلب من الرياء والعجب : 
اختلاف المستويات : 
وقالسهل : ذنوب المقربين عبادةالأبرار» قال عبد الرحمن: 
يريد التدبير فى الخيز لبعد الوقت . وقد جاء عن بعضهم : ذنوب 
القربن حسنات أ صحاب ان » وهو معناه . 
علامة ا حبة والتقوى : 
١۱‏ ب وقال سهل . من علامة حب الله حب الآخرة 3 ومن علامة 
حہا بغض الدنیا » ومن علامة بغضها ألا تأخذ منها إلا البلغة من 
۲ ا لال . وقال :من علامة التقوى الإيثار بالحلال والتقوى لأولى 
الألباب . ونحن لا نسأل إلا الله ولا نرد إلا الله . والسكون إلى 
قوت يوم سكون إلى غير الله(؟) . 


قال عبد الرحمن : معناه على تجرید التوکل ؛ وهو مذهب 
أُں محمد . 


)١(‏ ما بين القوسين بياض ف الأصل وهذه الفكرة مستنبطة من الآية القرآ نية « والذبن 
يكنزون الذهب والفضة ولا ینفقولہا فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم » التو بة / 4م 

(۲) يقصد بالسكون هنا الاطمثنان وتمام الاعتّاد » لأنه اعمّاد على القوت لا على القيت 
وهذا آمر صعب لا يقوى عليه إلا الناضجون فى الياة الروحية . 


أدب الفقير : 
وقال سهل 0 الفقبر الذى لا يعلم الناس جوعه ولا بشدته 
ولا بمرضه ء يعى الفقر بالحقيقة . 
وقال : لا معن إلا الله 4 ولا دليل إلا رسول الله عه 3 
ولا زاد إلا التقوى ؛ ولا عقل إلا الصير. 
الفرض والنفل : 
وقال سهل : حکم الفروض أن تظهر وحكم التوافل أن تحی. 
وقال : إن مما يسأل العبد عنه يوم القيامة أن يقول الله عز وجل: 
آم أخل ذكرك ) . 
وقال غيره : هى ثلائة أن يقول له : ألم أخلقك ذكراً ؟ ألم 
أسكنك الحضر؟ ألم أجل ذكرك ؟ . 
ا حجب والانشغال عن الله : 
وقال سهل : محق أقول لکم لا تتباعدوا من الله إلا بالشغل 
بغر الله » يريد الشغل ا نٰہی عنه هذا للعوام > وأما الحواص 
فشغلهم ما أبیح فم حجاب عن رهم . 
وشئل سهل : بأى شی ء حجبت القلوب عن الله عز وجل ؟ 
فقال : بالدنيا والنفس والعدو . وإن الله عز وجل إذا كره عبداً 
فتح عليه الدنيا )١(‏ . 
التأليه المز يف : 
وقال : إلمك دراهمك وصنمك امرأتك وذكرك أولادك(؟) 


)١(‏ يبدو التعميم هنا فى كلام النستری : إذ قد تفتح الدنيا على إنسان يرعى فيها حق الله 
ویسخر نعمته فی مرضاته » وما يرجح هذا نصوص آخری له . 

(۲) يريد التسترى أن هذه الثلا ثة إذا كانت مومع الھوی والرغبة الحادة انہمك الإنسان 
فى حبها كأنه يؤطها . وهذا مغی قرآنی يستفاد من قوله عز وجل « أفرأيت من اتخذ إلمه هواه 
وأضله اللہ على علم وخم على سمعه وقلبه وجعلبصره غشاوة . فن ديه من بعد اللہ أفلا تذكرون» 
(الحائية ۲۲ ). 


قال عبد الرحمن : معناه على وجه التعریف والتقريب , قال 
عبد الرحمن : أى ولا يشغلك ذلك » ولا محجبك » فإنه زائل 


عنك » وأنت راحل عنه . 


۷۲ ب 


الراحة فى معرفة اللہ : 
وقال سهل : من عرف الله عز وجل ذهب عفہ التعب والنصب 
أى بالدنیا . ومن أراد أن يعرف الله تعالى فليعامل الله بالصدق 
والإیٹار(١)‏ . 


المتع والتقشف : 
وقال سهل : من شرب الماء البارد لم يشتق إلى الحنة . 
قال عبد الرحمن : أى كاشتياق أهل العلم بالمعرفة » وقال : 
من صبر ثلاثاً فلم یر نقصاناً فی عقله ولا روحه فإن مر إلى ثلاثين 
أو أكثر فلا يضره » وهذا الخلق إذا جاعوا إنما يرون أنہم 
لا يشبعون إلا من الطعام » ولا يروون إلا من الشراب . 


علاج الوسوسة 5 
وسثل : بأى شىء تذهب الوسوسة ؟ قال بقصر الأمل إذا كنت 
قائماً فلا حدث نفسك بالجلوس» وإذا كنت جالساً فلا تحدث نفسك 
بالقيام )٢(‏ . 
٣‏ قال عبد الرحمن : وإذا دخلت منزلك فلا تحدث نفسك 
بالحروج منه » وإذا خرجت فلا حدث نفسك بالدخول فيه كيلا 
تدخل وعليك تبعة » ولا حرج وعليك طلبة . 
)١(‏ تجد مصداق ذلك فى قوله تعالى « ألا بذ كر الله تطمئّن القلوب » ( الرعد ۲۷)۔ 


(۲) هذا داخل فى باب اسقاط التدبير الذى أفاض فيه التسترى و ركز عليه من بعده كثير ون 


س 8( س 


الله والدار الآخرة هم المؤمن : 

وقال : كيف يكون حاله ؟ رجل عضی عليه أربعون سنة لم 
يطلع الله على قلبه فبرى فيه هم غيره . 

وقال : صلاح الخلق : برفض الدنيا > والرضا عا قسم اللہ 
والاشتغال بطلب الآخرة . قيل له : فی يكون الم هما واحدا ؟ 
قال : إذا لم يكن لك فى الدنيا حاجة . 

قال عبد الرحمن : يعى إلى غير اللہ تعالى . 

وقال سهل : لو أن كافرا رق على جبل ء فدعا الله بسبعين 
اسما ما حكم الله فيه بالإجابة ألا يرزقه الله لرزقه )١(‏ . 

٣‏ أ قال عبد الرحمن : لو أن مؤمنا دعا الله عز وجل ذه الأربعين 

اسما ‏ وهى الأسماء المروية عن الحسن ‏ أربعين مرة أن يزيل 
الجبال لزالت . 


أولياء الله قدوة : 
وسثل عن أولياء الله عز وجل فقال : هم الذين يتبعون أمر الله 
وينتهون عا نہی اللہ عنه » ويتبعون آ ثاررسول الله مَل . مکانہم 
مكان العلم والقدوة » وحالانہم التفويض والتسلم وحرکاہم 
لحوله وقوته . فقيل له : فالعالم بالله يكون له ذنب ؟ قال : دع 
العلماء » انظر كيف حالك » سل العلماء حى يقولوا لك الحق . 


فد ل 
٣‏ ب وقال سهل:إيا م وعمل العلماء الظاهر وعليكم بعلم العلماء ألا 


زا )١(‏ تعبیر طريف لعله استوحى الحديث النبوى الذى يشير إلى أن الإنسان لو فر من رزقه 
لأدركه کا يدركه الموت : 
نص الحديث : « إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله . » رواه الطبراف وابن 


عدى عن الى الدرداء بسند حسن . ( الناشر ) 


ہ١۷‎ - 


تری أنہم قد أحمعوا على أن طلب الآحرة خبر من طلب الدنیا(١)‏ 
وقال : يلحق الخلق المغفرة فى الآخرة » أى كيف شاعوا » وبأى 
سبب أرادوا » ولكن لا يلحقون الدرجات والكرامات إلا من 
الدنيا وبقدر ما يتلذذون فى الدنيا » أى بالطاعة » كذلك يتلذون ى 
الآخرة » أى بالنعم والنظر . 


مالك وما لله : 


وسئلسهل عنالحديث :« إذا أردت أنتعل مالكوما لله فانظر 
ما لله عندك » قال : انظر كيف ورءك وكيف زهدك وكيف 
تعظيمك( يريد لله) كيف هيبتك (له) . 


الخدمة فى الله : 


وقال من اهم لغد لم يعد لمولاه ألبتة » قال عبد الرحمن : أى 
على الحقيقة(؟) . 


وقالسهل : ومن زعم أنه خدم مولاه ومخدم نفسه فلا تصدقه 
قال عبد الرحمن : أى على الحقيقة إن شئت أن تخدم نفسك » 
وإن شئت أن نخدم مولاك . معى خدمتك نفسك اشتغالك محظك 
عن الله عز وجل . ومعبى خدمتك لربك اشتغالك به لحظك » 
وشغل الصديقين بالله لله تعالى . 


)١(‏ أى وفيهم من خالف بسلوكه المبدأ فيؤثر فعلا الكسب العاجل وينهمك فى خم 
الٹر اث من غير تلطف ولا إحال . 

(؟) لعل التسترى يقصد بالاہام هنا الامتلاء والانشغال موم الفد دون التشمير عن 
ساعد المد بحیث يحتل هذا الاهتام سائر النفس الإنسائية والاهيّام بهذا الى نظير القلق والاضطراب 
يشل حركة الإبداع أو التصرف لدى الإنسان . وإلا فإن الامّام بالغد بمعنی اتخاذ الإنسان عملياً 
خطوات فعينة مستعیناً باللہ فى كل ما يأ وما يدع - هذا الاهتام بهذا ا مع هو ما أو جبه الإسلا م 
وفرضته الشريعة . ومراد التسترى تأكيد جانب الإسلام الکامل إلى الله سبحانه . 


-۸۔ 
الاستغناء باللہ والاستعاذة به : 
وقال سهل : بقدر ما تستغنى مخالقك تستغى عن الخلق . 
قال عبدالر حمن : وبقدر ما تفتقر تفتقر إلى اخلوقين يسلمك الله هم. 


٤‏ أ وقال سهل : إذا جاء العدو إلى الصديقين علموا أن لیس لم 
سوى الله فيصرخون إليه » و هؤلاء يقطعون مسيرة خمسين ألف 
سنة فى لحظة واحدة . 


أدب استقبال النعمة : 


4 أ وقال سهل : إذا أعطاك اللہ نعمة فخذها منه ثم ردها إليه » ولا 
تشتغل عن الله بكل نعمة تحت السماء . فإذاكنت كذلك فلا يضرك 

لو أن الدنياكلها ذهب )١(‏ . 
وقال : كل شى ء يكون بالعلم والاقتداء والإجابة فليس بتدبير» 


والتدبر هو دنیا مذمومة» وهوالاحتيال حى يصل إليه الشی ء . و أما 
التجارة والصناعة فإذا كانت باتباع السنة فلا يكون تدبيرا (۲) . 


وقال سهل : ما رجع أحد إلى عام الباطن إلا صار زنديقاً(”) 
قال عبد الرحمن : يعى تضییع العم الظاهر من الأحكام وقطعه 
تواجد الأسرار بغر ظاهر صحيح . وهم أهل المغاليط المدعون فى 

هذ العلم ء الذين أهلكوا أنفسهم بالباطن على ترك الظاهر ء 
وأهلكوا غرم من الجهال والسفهاء » وإنا ببن مقام الصادقين 
ودرجة الصديقين يفسد الظاهر بالباطن » وبين مقام الصادق وحال 

٤٣‏ ب الزنديق مفار قة الظاهر ء والأخذ بكل ما جرى فی الباطن بغر 


)١(‏ فى هذا ما يؤكد من سبق أن ذهبنا إليه فى كتبنا من أن الغی لا يتناقض فى نظر التسترى 
مع هذا الزهد والتوكل » وأن رأى الصقل فى ضرورة التجرد لامشل حقيقة موقف التسترى . 

(۲) مرة أخرى يتأكد موقف التسترى من مبدأ التدبير فهو لا يذمه كله ء وإنما يشترط 
الاهتداء والاقتداء فى هذا التدبير بالالتزام بالكتاب والسنة . 

() فی هذا النص تعضيد وتأ يبد للفرق بين الباطنیة ومذهب سهل . 


۲۹ - 


معرفة الظاهر » والمدعى العام بأمر الله هلك ف الظاهر لتركه تصحیح 
الباطن والمدعى العلم باللہ هلك ف الباطن لتركه صحبة الظاهر . 


المرأة : 


وقال سهل : أكثر النساء ا متعبدات يكن مابات الدعوة(١)‏ . 

قال عبد الرحمن : لا تكون امرأة من أرباب الأحوال ولا 
صاحبة مقام » وإنما هن أصءاب فضل وترق درجات ف الإعان 
عا وصفهن الله فى سورة الأحزاب(٢)‏ . 


وسئل أبو محمد عن المحب أمخاف ؟ قال : نعم » أشد الخوف 
خوف ا حبین . قيل: لی شی ء خوفهم ! قال: من انقطاعه (۳) . 


قال عبد الرحمن : خوف التائبين والمريدين خوف الآثار 
والذنوب » وخوف المحبين خوف الانقطاع » وخوف العارفن 
خوف الفوت » وخوف العلماء خوف الإعظام والإجلال . 


التوكل : 


٤٣‏ ب وسثل أبو محمد عن التوكل» فقال : ترك الأسباب والسكون 


)١(‏ مابين القوسين ساقط فى الأصل 

(؟) من سورة الأحزاب » الآية ٣‏ يقول الله تعالى : « إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمزمنات والقانتين والقانتات . والصادقين والصادقات و الصابرین والصابرات والحاشعين. 
والحاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات 
والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد اللہ لم مغفرة وأجراً عظما » . وكلام الصقل فيه 
نظر طویل . 

(۴) أى عن ا حبوب وهذا من دقة نظر التسترى وصدق تجربته . 


۳۰ - 

قال عبد الرحمن : أصل حقیقة التوكل الكفاية بالله » لقوله : 
و أليس الله بكاف عبده  )١(‏ . 

وفرع حقيقة التوكل السكون إلى اللہ تعالى فى اللحانمة . 

ذنب الصديقين : 

وقال سهل : جناية الصديقين حديتهم مع أنمسهم » قيل : مامعناه؟ 
قال : سكوتهم مع أنفسهم قولم تفعل هكذا وتفعل كذا © قال 
عبد الرحمن : أى مما يعتقدونه من البر (۲) : 


٥‏ أ قال عبد الرحمن : حديثهم مع أنفسهم فهذا وسوسة وشغل 
من العدو حن يئس من الذنوب والمعاصى لفيرة من الأمل 2 
لأنهم مطالبون محالم فى الوقت والشغل بغبر الوقت (لا يليق بہم) . 


التوا کل والقعود : 


وسئل أبو محمد عن الرجل يقعد » فقال : هذا خطأ ليس من 
أفعال الصديقين إلا أن يشتغلوا بالعم أو بالذكر أو بالعبادة . 


التقوى : 


وقال : التقوى ظاهر باطن 3 فالظاهر الحدود 4 والباطن 
الإخلاص . 


. ۳٣ سورة الزمر » الآية‎ )١( 

(۲) وجهة نظر التسترى .أن ذنب الصدیق فى رؤيته لعمل نفسه وتقديره لدوره وتدبيره 
ما يعد غفلة عن حقيقة الأمر فی امتلا ك الله جل جلاله لأزمة الأمور فى غایاتہا وعواقبها من 
باب قوله تعالى « ولله عاقبة الأمور » وما وضح به الصقل كلام النستری للاحتراس من أن 
يظن بالصديقين السوء فيعتقد أن ما بحدثون به أنفسهم إنما هو بأعمال السوء أو الفاحشة وهنا 
نجد مستوى آخر فى الترقى الروحى حيث يعتير الاعتداد بعمل أكبر منقصة بالنسبة هذه المرتبة 
الروحية على حين أنه قد يعتبر محمدة ومفخرة بالنسبة لمرتبة أدنى من ذلك , 


5 - 

وسثل عنالذى يأخذ ويعطى قال :لا يأخذ الفضل إلا عند 
الواجب . وقال : ما نال الصديقون أفضل من الأدب » وأما 
الطاعات فتكون كثشرة . 

القوت والكفاف : 

وسثل عن الكفاف فقال : أن یری الله كافياً ويكتى بثبات 
عقله وروحه 8 

قال عبد الرحمن : يعبى عند الأ كل أن يأخذ منالطعام مايقم به 
روحه وعقله لوقته . 

وقال سهل : ما بعث الله نبي إلا الحراب الدنيا وهدمها . ومع 
ما أعطى الله سلاف بن داود من الملك لم ينظر إلى السماء ولم يرفع 
رأسه تخشعاً وكان يلبس الشعر . وقال غيره : وكان يطعم الدرمك 
ويأكل فی خاصته الشعير . 

. ب وقال سهل: أصل كلرغبة من طول الأمل » وهو حب الحياة‎ ۵٥ 


محبة للدنيا والحياة : 


Yo‏ قال عبد الرحمن : الناس فى محبة الحياة على وجهين : واحد 
حب البقاء طمعاً فى التوبة قبل الموت » وآخر واجد ا حال فيه لذة 
من الطاعات فلا حب مفارقته . وکل من أحب هذه الحياة لغير 
هذه الأحوال فهو خسران ف الدنيا وعذاب فى الآخرة . 


المبتدىء والعقبات 5 


وقال سهل : ما من مبتدىء نال من الله عز وجل شيئاً من 
ا بر حى قطع الله هذه العقاب للعدو والنفس والدنيا . فكلما وقع 
فى قلبه من العدو رجع إلى عقله واستعان بالله » وإذا وقع له شی ء 
من نفسه رجع إلى الله فآثرہ على نفسه » ثم بعد هذا مسائل الروح 
والنفسن وار ر غری فى القلية لا عرق هذا امن هذا لا 


۳۲ - 


صديق مخلص » قال عبد الرحمن : يعى أن ا خلص قائم على همه 
عارف بنيته 4 فإذا وقع له شی ء لغبر اللہ أؤقفه ورده > ورجع إلى 
أصل صدقه وإخلاصه فى عقده . 


العلم والاتباع :0 


وقال: طلاب العلم ثلاثة: واحد أخذ الأصل من سره والفرع 
من سره فهلك . 

قال عبد الرحمن : أى لرده من معقوله إلى معقوله . وآخر أخذ 
الأصل من غيره والفرع من غيره فسلم » قال عبد الرحمن : أى 
لاتباعه بالتقليد فى السنة » ثم لم یذ کر أبو محمد الثالث وهو الذى 

٦‏ أخذ الأ صل من غيره والفرع من سره فظفر بالغاية وسل له 

الأصل وثبت له الفرع » وهم أهل الاستنباط من العلماء > وأهل 
الحكمة من الرفعاء )١(‏ . 

وقال سهل : من عرف الله بعظمته وعدله » خافه وعلامة 
خوفه فى اجتناب البى » ومن عرف الله مجودہ وكرمه رجاه وعلامة 
وجائة ىدمه وطاغقه .ومن غرت اق وة ر عه 
أحبه » وعلامة محبتہ إشارة على نفسه وروحه وأهله وماله » ومن 
لم يتبين منه هذه العلامات فهو مدع . 


)١(‏ قد وضح التسترى هذا المبدأ فى كثير من أقواله الى تدل فى حموکعھا على ضرورة 
الاقتداء والاتباع للكتاب والسنة لياة الصوفية وهو يوافق الحنيد وجل الصوفية فی اشتراط 
مراعاة هذين الأصلين بالنسبة للمسالك . والتقليد هنا لا يعنى ا حا كاة البلهاء و إنما يعى الاقتداء 
الواعى المقتنم . وهو بهذا المعنى لا ينطبق عليه ما ذكره الغزالى من عدم الاعتداد به . ويبدو 
من كلا م التسترى أنه كان يقصد إلى التحذير من الاعتاد على الباطن فى الأصل والفرع لأنه 
اتباع الهوى وفى هذا رد ورفض لما دعا إليه الباطنية . وما أضافه الصقل وجيه لأنه يبرر 
كشف الصوق للفهم الحديد من الأصل القدم . وهذا المبدأ يبر ر وجود التفسير الصو القرآن 
لأنه عبارة عن مباينة إضافية جديدة تضاف إلى ما سبق كشفه عن طريق النقل والرواية . ويؤكد 
ابن عربى فى كثير من كتبه أن الولى لا يأق بشرع جديد وإنما يأق بفهم جديد الفروع . 


-۳٣- 


امو رو 
أ وقال : لا تدعوا العلم حتى تتورعوا فيه ء ولا تدعوا العمل 
حى تخلصوا فيه » ولا تدعوا الإخلاص حى تقتدوا بالسنة فيه » 
ولا تدعوا الاقتداء حبى تصدقوا الله فيه » ولا تدعوا الصدق حى 
تشفقوا فيه » ولا تدعوا الإشفاق حتى تفتقروا فيه » ولا تدعوا 
الافتقار حى تشر أوا من الحول والقوة إلى حول اللہ وقوته . 


العلم والعمل 8 
وقال سهل : العبد ميت وحياته بالعلم » والعلم حجة ء والعمل 
محمود > والعمل ممزوج بالآفات حى مخلص ء فإذا أخلص 
فذلك الرضا . 
٦‏ ب قال عبد الرحمن : العمل المرضى ماکان على سنة » والعمل 
المقدس ما افتقر إلى الله فيه . 2 


الذكر : 


وقال سهل : ليس من ادعى الفكر هو الذاكر » ولكن الذكر 
الصحیح ألا يفارق قلبه هذا العم بأن الله مشاهده ء يراه بقلبه قريباً 
منه فیستحی منه » ومحخافه ويؤثره على من سواه 2 ولا يم هذا 
للعبد حى يعرف حاله فیا بينه وبين ربه . وتمام هذا للعبد أن يكون 
جهله مزيداً لعلمه ودنياه مزیداً لآخرته وظاهره مزيداً لباطنہ(١)‏ 
قال عبد الرحمن : يعى جهله مزيداً لعلمه أى سهوه وغفلته يريد 
ی يقظته وذكره ودنياه مزيداً له فى آخرته أى بالإیثار والعمل » 


)١(‏ هذا النص للتسترى هو مرة طيبة الدرس الأول الذى تلقاه فى طفولته من خاله 
محمد بن سوار ( انظر من التراث الصوق - الحزء الأول - الفصل الثانى دار المعارف ١974‏ ) . 
ومبادیء هذا الدرس هى ملاك ألياة الروحية وتتلخص فى دوام المراقبة لله عز وجل . وهذا 
ينتهى إلى الغيبة بالمذ کور عن الذكر . 


۱۳١ -‏ سس 


ومععى ظاهره مزيداً لباطنه أى با لحوف والحياء والصدق وأفعال 
الرضا )١(‏ . 


أخلاق المؤمنين : 


وقال سهل : من أخلاق المؤمنين وعاداتہم ألا يكون مہم فى 
الحلا ما إذا كان مہم فى الملا استحيوا منه » يعى تعطيل الواجبات 
والمفروضات والاستخفاف بالسئن المرغوب فيها » والسئن الى 
تسابق الناس لہا . 


قيمة الرحمة : 


وقال سهل : ف الصراط عقبة لا مجوزھا أحد إلا من استقر 
فيه الرحمة وطهر من الذنوب . . قال عبد الرحمن : يعى العقبة 
السابعة المنحدر منها إلى ا حنة . 


طلاب العلم : 
۷ وقال : طلب العم ثلاثة : واحد يطلب عم الورع فيدع 
۷ الحلال محافة ا حرام » وآخريستمع الاختلاف فیدع ما عليه ويدخل 
فا وسع عليه ويأخذه لله بالورع » وآخر يسأل عن الشی ء » فيقال 
له : هذا لا مجوزلك ؛ فيقول كيف أصنع حى جوز ؟ وكيف لى 
بأن مجوز ؟ ويسأل عن ذلك » فأما عالم رخص له واحتال حی 
جوز ذلك له فبذلك جاء هلاك الأولين والآخرين » وهم علماء 
السوءء وطؤلاءثلاث عقوبات ف الدنيا : يفقد علم الورع ويضيع منه 
وتيسر له ادنيا فيطلها ویفتتن بها تسمعا وتصنعاً » مم إنه لو أعطى 
حميع الدنيا لأخذها فى هلاك دينه ولا يبالى » فإن الأكياس هم الذين 


)١(‏ ما أضافه الصقلى يعقد النص ويبعد به عن المراد . والظاهر أن التسترى يريد أن يقول 
إن جهل العبد يدفعه إلى طلب المزيد من العم أى أن إحساسه وإدراكه لقصور علمه يستحثه على 
طلب المزيد » كا أن الدنيا وما أتيح فيها من وقت وعافية تكون سبباً طيباً للفلاح فى الآخرة . 


ب ۷۵ 


ينظرون إلى أنفسهم من القبور والقيامة والوقوف بين يدى الله تعالى 
والصراط والحوض ؛ ومن لم يطلب حاله من هذه المواضع يغلط 
ثمرة العبادة : 


وقال : من لم يرجع إلى الله ى هاتين الحصلتين لم يرجع بشیء 
من العبادات :ذكر الموت وقيام اللهعليه ى السؤال »فإن ى ذکر 
الموت هدم اللذات ¢ وى قيام اللہ عليه عند السؤال طهارة سره © 


التداوى: 


وسئل عن شرب الدواء فقال : كل من دخل فى شىء منه 
۷ ب فإنما هو صنعة من الله لأهل الضعف ء ومن لم يأخذ الماء البارد 
بسبيل الدواء استغی عاء المزن فهوغافل ع نحقيقة معرفته وشكره» 
ومن لم يدخل فى شىء منه أى فى أخذ الدواء فهو أفضل › لأنه 
إن أخذ شيئاً من الدواء ‏ ولو كان الماء البارد ‏ سثل عنه . قال 
عبدالر حمن معناه أن يسأل عن أداء شكره : التسمية فی بدئه والحمد 
لله بعد شربه )١(‏ . 


استطر اد الندرة مع الری : 
وقال: المؤمنون فى الكفار قليل والصا حون فی المؤمنين قليل » 
والصادقون فى الصا حين قلیل » والصابرون فی الصادقن قليل » 
والراضون ف الصابرين قليل » والعارفون فى الراضين قليل : قال 


)00 هذا رأى خاص بسهل : وقد نفذه فى نفسه حيث لم يتلممس دواء لعلته مع أنه كان 
يعالج غيره بالدواء . واللاحظ أن التسترى كان يلح على أن الشفاء لا یأق من الدواء 
ذاته وإما الله جل جلا له هو الذى بمنحه سواء بتناول الدواء أو بلا تناول . ويشرح التسترى 
فى رسالته الحروف أن الله كا خلق الداء خلق له الدواء » وملخص ذلك أن السر فى الشفاء 
يكن فى القدرة والفضل الإهيين ولا يكن فى الدواء بعينه . انظر كتابنا من التراث الصوى 
-١‏ ۱۷۲ وما بيعدها . 


]1 هس 


عبد الرحمن : والقانعون فى الراضين قليل » والمتوكلون ف القانععن 
قليل » والمتوكلون ىأهل حقيقة التوحيد قليل . 


الأركان الأخلاقية للدين : 


۷ ب وقال سهل: هذا الدين أريعة : الصدق واليقيزوالرضا والحب» 
وضد هذا ليس من الدين . فعلامة الصدق الصير » وعلامة اليقعن 

قبول النصیحةء وعلامة الرضا ترك لحلاف » وعلامة الحب الإيثار. 

وقال عبد الرحمن : أصول الأحوال أربعة : الصدق 

۳۲۸ والإخلاص والحوف والرجاء . فبراث الصدق الصيرء وميراث 
الصر اليقين ء ومبر اث الیقین التوكل » ومبراث الإخلاص 50 

الحكمة والمنطق بالموافقة » وآلة النظر بالنور والفراسة » وميراث 

الحوف الزهد والورع » وميراث الرجاء الجد والاجتهاد وا حبة 


والإشار ؟ 
حص بالعلم وحرم العمل . 


والاقتداء بالسنة والأخذ بالورع والسيرة بالأدب . 
ثروة الإخلاص : 
وسٹل أبو محمد عن الحديث : و من أخلص لله أربعين یوما 
أنطقه اللہ با حکمة » كيف له بذلك ؟ قال : يقدم نیتہ فى حفظ 
جوارحه ولا مخرج منه شىء يكرهه الله تعالى » ويجتنب كل ہی 
اه الله عنه ولا يطعم إلا حلالا . 


ب ۷ - 


قال عبدالرحمن : لو فعل العبد هذا أربعين عاماً ما وصل(١)‏ 
إلى الحكمة ما لم يكن عمله لله عز وجل » وإثما عمل حى مجد 
الحكمة فيكون حكيا ف الدنيا » وكذلك حميع المقامات والدرجات 
ولا يصل إإمهامن عمل لها حى مخلص لله » ولا يشترط بصره شيا 

۸ ب لثىء إلا أن يعمل للخلاص من النار أو الدخول فى الجنة فإنه 
جائز )٢(‏ ف المعاملة ء وإما لسبب يناله من الدنيا من الکرامات 
وغيرها فلا ء ولوناله للحقه الفساد فيه ونقص الدرجات فيه به » 
لأنه عمل لاستعجال من الله ى الدنيا » وإنا ينال أفضل الدرجات 
وأعلى الكرامات من عمل له إعظاماً وإجلالالحق واجبه » وه ذا 
المدخول له عليه المقامات(”) والدرجات » وهو متعلق بالله فيها ضر 
۸ ب ساكن إليها . ١‏ 


النصح : 
وسئل أبو محمد عن النصح ء فقال : أدنى النصح أن يستحكم 


علما اختار اللہ له ولہذا الحلق فيختاره ويرضاه لنفسه ولم جميعاً. 
حسن الخلق : 


قيل له : فحسن الخلق ؟ قال : أدناه أن تأنى على من نصح 
لك وهو الله عز وجل . 


)١(‏ استدراك الصقلى هنا لا محل له ؛ لأن التسترى اشترط تقديم النية وحفظ الحوارح 
عن أن تقارف ما يكره الله » وصفاء المطعم . الخ . . وهذا لا يأتى إلا أن يكون الإنسان 
مريداً بذاك وجه الله سبحاله . 

© أى مع وجود ما يفضله وهو أن يعبد الله لوجه الله سبحانه » لا انتظارا لثواب 
ولا خوفاً من عقاب كا تشير إلى ذلك رابعة العدوية فى قوها : 

كلهم يعبدونه خوف نار يرون لاق ساس لا 

ليس لى فى النار ولا فى المنان حظ آنا لا أبتغفى عى بدیلا 

ويؤكد هذه النظرة آخر النص فى قوله «وأعلى الكرامات من عمل له إعظاماً و إجلا لا 
لحق واجبه » 
(۳) العبارة ركيكة و لكن المعى ظاهر . 
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الرياءمبطل للعمل : 


وقال سهل : کا يبطل التوحيد الشرك » كذلك الرياء يبطل 
الأعمال » قال عبد الرحمن : وكا لا ينفع ابر فى الشرك » كذلك 
لا يبطل الإعان الذنوب . 

وقيل لأنى محمد : الرياء يكون فى الفرض ؟ قال إظهاره 
بالتحسن > وترك إقامة واجب حقه ق الخلاء . 


العلم والعلماء : 
وقال سهل : العالم الذى يعمل بعلمه » والعاقل الذى يقتبس العلم 
۹ ب والعقل . قال عبد الرحمن : العاقل الذى يقع بعقله دون شهوته» 
ويستنبط العلم من العلم معر فته » والعالم العاقل الذى يتبع دلالة علمه 
ويسع الحاهل حلمه ورفقه وتواضعه : 
وقال سهل : ثلاثةأشياء ليس للعلماء أن ينظروا فہا بعد معرفتهم 
ہا : إذا عرفوا العدو فلا ينخدعون له ولا يقبلون منه » وإذا 
عرفوا الدنیا فلا يشتغلون .با » وإذا عرفوا النفس فلا يقبلون علہا . 
الدنيا وزخرفها : 
وقال : الدنيا خزانة من خزائن الله عز وجل يفتحها على من 
يشاء من عباده ومحبسها عن أوليائه » ولم يفتحها على أحد إلا وقد 
بین له حجة فى ذلك عليه إن ما أخذ مہا نقص من آخرته . 
وقال : أما معلم أو صاحب أو أخ ف اللہ جاء على يديه شی ء 
من الدنيا من : مطعم أو ملبس فوق الضرورة أو ما لابد له منەفھو 
مشئوم على إخوانہ وأصحابه . ولا أعلم أحداً من أهل العلم والعقل 
أحب لأحبابه شيا من لذات الدنيا وزخارفها » ومعناه فما ينتقص 


۔- ۱۳۹ ~~ 


۹ أ به حاله فى الآخرة )١(‏ . وكلام سهل فى هذا على المتناهى فى حاله 
لأن المبتدىء يصلح لذلك إعانه ونفسة . 


وقال : الحنة على ثلاث حالات نالوها : فأعلاها لمن لم يتلبس 

بشیء من هذه الدثياء لم يأخذ ولم بملك وام يأكل ولم یشتر إلا 

القوام والضرورة 4 وأوسطها لمن أخذها من حقها ووضعها ف 

حقها » وأدناها لمن أخذها من حقها فأدى مها الحق وأنفق الباق 

على نفسه وعياله » أى فى الشهوات واللذات من المباح والحلال . 
إجابة الدعاء : 


وقال : ما من عبد كانت له حاجة فعمد بثلاث جمعات بعد 
العصر إلى موضع خال كيلا يشغله أحد عن الدعاء » فدعا الله عز 
وجل إلا قضيت حاجته (؟) . 


كف الأذى أول الحقوق على الناس : 


وقال : توزن أعال العباد يوم القيامة فلا یکون عبد أرجح من 
عبد كف أذاه عن الحلق»إلا من كان فی العل ء والعلم أصل الدين › 
ولس على العبد من العرش إلى الأرى أشد من كف الأذى ولا أعلم 
شيئاً أشد من حقوق الناس . وقال : بقدر ما تقدم من دنياك تنال 
من آخرتك » وبقدر ما تخالف به نفسك وهواك وشهوتك ترضى 
بذلك ربك » وبقدر معر فتك لعدوك تستعين يريك . 


)١(‏ العبارة و ومعناه فا ينتقص به حاله فى الآخرة » من كلام الصقلى وهو احتراس 
لقلا يفهم أن محرد إقبال الدنيا مدعاة السقوط »وقد قيد الصقل المعى المفهوم من کلام سہل 
بكونه ينطبق على المتناهى لا على المبتدى . 

(۲) سبق أن أشار التسترى إلى أن الدعاء المحاب سبيله العمل الصالح واستقامة الحال مم 
الله » وليس جرد الإعداد الشكلى أو تير أوقات معینة . 


٤٤١ -‏ ۔ 
مفهوم المكان واللذة : 
وقال : إذاقيل لكم أى شىء المكان ؟ فقولوا : العلم . فإن 
قيل لكم فا اللذة ؟ فقولوا : الذكر . 
قال أبو القاسم : فالمكان هو المقام نی الإممان والدرجة فى العلم 
6 أ واللذة فى الذكر والشغل بالمذكور عن وجود لذة الذ کر . 
الدنيا والورع : 
وقال : من أراد شيئ من هذه الدنيا بالورع فلابد له من ترك 
لی ما يريده منہا حى يصح له الثلث ثم يلزمه فى هذا حق فی 
الأوقات » مثل الزكاة والحج » وحقوق تازمہ لنفسه وأهله وعياله 
وقرابته وجبرانہ لابد له من القيام به » ثم ما بی معه قد دعاه الله 
۰ إلى الدرجات المضاعفة > فإن حبسه فلا لوم عليه ولايلام 1 
مفهوم تأدية الفرض : 
وقال : من أراد أن يؤدى الفرض كا أمر به فليقتطع طمعه 
من الدنيا فى حاله قليلا كان أو كشرا ء ولا فالوسوسة تلحقه . 
وقال عبد الرحمن : تمام الفرض وقصر الأمل للحديث : 
« فإذا صليت فصل صلاة مود ع ») . 
ا حوف : 
وقال سهل : أعلى مقام فى ا حوف أن مخاف العبد سابق عل الله 
تعا ی فيه . 
قال عبد الرحمن : هذا من جهة حال العبودية » وأما حال 
المعرفة بعد العلم فأعلاه حوفهم خوف الإجلال والعظمة . 
غاية العمل : 


وقالسهل : من كان عمله لل خرة زال عن قلبه کل شیءمنالدنیا 


ةا 


سوى الآخرة » ومن كان عمله لله زال عن قلبه ذكر كل شىء 
سوى الله . 

قال عبدالرحمن : المقام الأول صفة لأهل التعبد بالعلم والمعرفة 
والمقام الثانی صفة لأهل العلم بالتوحيد . 

مقاييس إخلاص العمل : 
٠‏ ب وقال سهل : لايصح التعبد لأحد ولا خلص له عمل حى 

لا يفر ولا يعجز من أربع : ا حوع والعرى والفقر والذل . 

قال عبدالرحمن : هذا من جهة المحاهدة فى حال الندامة » وأما 
من وصل إلى حال التسهيل أوكان مراداً فقامه حال التسلم بالرضا 
ما أدخل عايه ا حق من كل حال » وعتمل أن يكون معناه الجوع 
أحب إليه من الشبع من حرام » والعرى والفقر والذل فى طاعةالله 
أحب إليه من العز فى معصية الله(١)‏ . 

وقال : المؤمن ليس له نفس لأن من طلب الآخرة فقد باع 
نفسه وماله من مولاه . 

قال عبد الرحمن : أول قدم لأهل الحقيقة فى الإبمان الصدق 
ثم ترك الانتصار للنفس ء وفيه مجدون حياة القلب وروح الطاعة . 


المشورة : 


وقال سھل 7 شاوروا المتقين الذين يؤثرون الله على أنفسهم » 
ويؤثرون الآخرة على الدنيا . 


)١(‏ يبدو أن التسترى يريد ثبات النفس ورباطة جأشہا بحيث لا خيفها جوع ولا عرى 
ولاإفقر ولاذل » وما ذكره الصقل توجيه لا بأس به وإن كان تفسيره تفضيل الخوع 
على الشبع من حرام تفسیرا لا حاجة إليه فى هذا المقام » إذ الشبع من حرام لا خلا ف فى عدم 
جوازه » اللهم إلا أن يدخل الإنسان منطقة الاضطرار وحى فى هذه الحال لا بحق له أن يشبع 
وإما یقتصر من ذلك على ما يقم الأود . 


سے ١٤١‏ 
تدرج الفضلاء : 


وقال : المؤمنون فى مەزان العلماء » والعلماء بی ميزان العباد 
السا ینز ان الزعاذہ والزعاد ىمان اغہذاء ‏ والشهداء 
فى ميزان الصديقين ء والصدیقون فی ميزان الأنبياء » والأنبياء فى 
ميزان المرسلين .. 

وقال عبد الرحمن : معبى قول ألى محمد : العلماء فى معزان 
العباد » أى العال بالعلم ء وأما العباد بلا علي فالعلاء أفضل منهم . 


سرعة العقوبة : 


0١‏ أ وقال سهل : إذا هم القلب عوقب على المكان » ولا يعرف 
هذا إلا العلماء باللہ تعالى . 


قال عبد الرحمن : من سز نور الحق من ظلمة الباطل عند 
موارد الرغبة والرهبة والطاعة والمعصية ¢ عرف دخول العقوبة 
عله . 


مراعاة الأنفاس : 


وقال سهل : الأنفاس معدودة > فكل نفس بغر ذكر فهو 
ميت » ولا تصلح النية لأحد حى يصيروا أكياساً علماء فقهاء ى 
الكتاب والسنة والأثر والاقتداء )١(‏ . 


قال عبد الرحمن : الكيس الصدق فى العم والإخلاص یق 


العمل والفقه فى الكتاب والفهم فى المثل والمعرفة بالمراد فى الحكم 
والحدود والأثر والحدیث والاقتداء بالنی ملل وأصحابہ ۱ 


ژھ هذا مو داي الملاسطات اسر ری نرافاۃ اتا کر دات امن ليق 
وهذا من نمام الصحو والمراقبة والإحساس بقيمة الوقت وعدم إهدار جزء منه مهما صغر . 


ے ٤٤ے‏ 


استشعار قرب الله 


وقال سهل من نظر إلى الله قریباً بعد عن قلبه کل شیءسوی 
الله تعالى » ومن طلب مرضاة الله أرضاه الله ومن سلم قلبهللهتولى 
الله جوارحه . قال عبد الرحمن : هذا كله إذا كان العبد مريدا 
بالحق للحق» وأما إذا كان مر اداً بالحقفالحق محفظ عليه الأحكام : 


أخلاق الإسلام: 
وقال سهل : من أخلاق الإسلام الحياء وكف الأذى وبذل 
المعروف والنصيحة ء وليس ف التفريط ى الدين عذر )١(‏ . 
الإفراط فى الأكل والنوم : 
۱ وسل عن كثرة الأكل وثقل النوم والکسل » فقال : ما من 
١‏ ب صادق إلا وقد امتحن ذه الثلاث » وطولبوا فى ذلك بالعمل 
والجد ء فمن قام ہذہ الثلاث وجد نور ذلك فيه . 


الوطنات والخطرات : 
وقال : إذا كانت الوطنات إخلاصاً . فالخطرات وساوس » 
ولن تدع الوطنات أن تتوطن اللحطرات فصارت تلك الوساوس 
واللحطرات إخلاصاً . فمثله کٹل القادح الحجارة والملتمس إذا 
ضرب ولم يكن الحراق أى شرر النار ولا يدفع ہا فيصر الذى 
مخطر بقلبه من الإممان والإخلاص واليقين حجة لله عليه(۲) . 


. هذه جوانب إیجابیة يحب أن يراعيها المسلمون‎ )١( 

(؟) « الوطنات » ما استقر فى النفس من انخواطر والنیات الحسنة الى تستقيم مع الفطرة 
ومع الضمير » وأما المطرات فهى نزغات طارئة ووساوس عاجلة لا تلبث أن تقيم وتلح إذا 
لم يصرفها الإنسان بالاستعاذة باللہ واللجوء إليه لقوله تعالى « وإما ينزغنك من الشيطان نزع 
فاستعذ بالله » وقد أوضح التسترى ذلك فى مناسبات عدة » وألح على أنه لا مخرج للإنسان من 
مأزق الوساوس والإغراءات الشيطانية إلا باللجوء إلى الله والاستغاثة به . وقد بين التسترى أن 
ذلك سنن الأنبياء والصالين » وقدم لذلك كثيراً من الأمثلة » أوضحها ما ذكره عن يوسف 
عليه السلا م . ( انظر تفسير القرآن العظم للتسترى ) . 


-1414- 
حفظ اللسان والقلب : 
راس ييز له يوم خرف اوحفظ لساله وق خاصة: ٠‏ 
غفر للسانه ولسائر جوارحه ذنوب سنة . 
الصلاة على الرسول بعد عصرالجمعة : 
. ومن قال فى يوم الجمعة بعد العصر : اللهم صل وسلم على 


محمد النی الأنى وعلى آله وسلم نمانی مرات » غفرت له ذنوب 
ثمانئن سنة . 

قال عبد الرحمن : هذا الفضل للتائب غير المصر على الذنوب 
الى بينه وبين الله تعالى » وأما الحقوق والتبعات فلا تسقط عنه 
إلا بتحليل أرباما وقضاء ما وجب عليه من حقهم . 


الخطأ والعمد : 


وقال سهل : لا يكون الخظأ والنسيان إلا من المتقين » وأما 
من هو مقم على ما مهاه اا عة كله وتن أضواك لاق 
۲ أ إنزال حاجتك بالناس . إذا احتجت شيئاً فخذ منه . 
قال عبد الرحمن : معبى إنزال حاجتك بالناس ثقة مهم دون 
الله عز وجل » وقضاء الحوائج من الناس على الثقة بالله سنة من 
رسول اللہ یك . وأما أرباب الأحوال فإذا دفعوا إلى الضرورات 
5 أ أو طولبوا بالاختیار منالحق فالضعیف بعتر ض على ربه ويأخذالقوى 
إذا احتاج من القدرة » وذلك أن يقول : يا رب . فيغاث . 


غضب الصديقين : 
وقال : وجدان قلوب الصديقين على الخلق من أفضل الدعاء 
وأسرع الإجابة » لأنه شغل وحجاب عن رہم . 
قال عبد الرحمن : يريد وقوفهم علہم فى ا حالفة على رہم فإذا 


— (0 


حل ذلك عوقب القوم إما بإعراض عن قبول الحق أو فتنة بالأذى 
لأهل الحق . 

وسٹل عن الحديث : « إیام والحكايات » قال : الحكايات 
إثم فى القلب حتى تخرج منه )١(‏ . 

قال عبد الرحمن : إذا خرج الإثم من الحوارح صار ديناً 
لا يزيله إلا التوبة والاستغفار . 


الرجاء 9 


وسثل عن الحديث : و يؤمر بعبد يوم القيامة إلى النار» فيقول 

يا رب كنت أرجوك . فيؤمربه إلى الجنة » فقال : هذا رجل لیس 

عليه مظلمة ولا تبعة ولا قصاص لأحد إنما كانت ذنوبه لنفسه » 

۷۲ ب وكان عاصيا فى ذاته » فلذلك صح الرجاء؛ ما من یظلم ويغخضب 
ومخون الناس فی أخذه وعطائه كيف يصح له الرجاء ؟ . 


وقال سهل : أول الأنس تستأنس الجوارح بالعقل » ويستأنس 
العقل بالعلم > وتستأنسالجوارح والعقل والعلم إلى العبد » ويستأنس 
العبد إلى الله عز وجل . 

قال عبد الرحمن : وآا عالم(؟) يتورع فى علمه وعمله غلط 
وعصى اللہ فى الاقتداء بالأئمة شاء أو أنى ء لأن القوم كانت منهم 
هنات » فرکه للورع واقتداؤه بالزلات عصيان لله عز وجل . 

قال أبوالقامم : فورعه فى عمله وسلامة قلبه للسلف » وورعه 


)١(‏ لعله يقصد بالحكايات هنا «قيل وقال » وهو ضرب من الرثرة المسيئة المضيعة 
الوقت وللجهد . 

(۲) ف الأصل ساقطة ولا يستقيم المعى إلا بها . وى هذا النص ما يؤكد تقديم يقين العم 
على الاقتداء بالأئمة فكل أحد یؤخذ من قوله ويرك إلا الله ورسوله » وفيه إشعار بقيمة الفرد 
وحفز همته على اتباع الحق مى وضح دليله . وفيه أيضاً أن لا عصمة لغير الأنبياء . 


۱ 
التوبة وذكر الذنب : 


۲ ب وقيل لسهل : الرجل يتوب من الشىء وی رکه فيخطر ذكره 
فى قلبه أو يراه ويسمع به فيجد له حلاوة ؟ قال يرجع إلى مولاه 
فبرفع إليه شكواه ء فإنه لا يتعاظمه کثر الذنوب وينكر بقلبه 
ويلزم الإنكار ولا يفارقه ويدعو الله بأن ينسيه » فإن غفل عن 
الإنكار خفت عليه أن لا يسم وتعمل الحلاوة فى قلبه فيسقط »أى 
من حاله(١)‏ ء وقال : القلب آلة الفكر والمعرفة » واللسان آلة 
الکلام » واليقين آلة العمل › واليدان آ لة البدن ء والرجلان آلة 

۴۳ أ المشى » والفرج آلة الشهوة » والمسثول عن هذا كله » والمطالب به 
هو العبد الذى فيه هذه الصفات » وهى منسوبة إليه . 

الطبع 


وقال : طبع الخلق الجهل ؛ وطبع الجهل الهوى ؛ وطبع 
الهوى الإرادة ¢ وطبع الإرادة الشهوة ٤‏ وطبع الشهوة الإصرار» 
وأكثر هؤلاء (؟) بموتون على ما هم عليه من التخليط . 
الرضا واليقين : 
وقال : حظ الخلق من اليقين على قدر حظهم من الرضا 3 
و حظهم من الرضا على قدر علمهم منه . 


)١(‏ يذكر التسترى ( حلية الأولياء ٠٠‏ ۲۰۳ ع 8.٠4‏ ) أن ذنب الؤمن قد يؤدى 
إلى اكتساب مائة حسنة ء وفسر ذلك بتحليل طريف ودقيق إذ قال « إن المؤمن لا يكتسب 
سيئة إلا ويخاف العقوبة عليها - ولو لم يكن كذلك لم يكن مما » وخوفه العقاب عليها 
حسنة» ویسٹرسل سبل فى هذا النص حى يبرهن على مقولته الأولى وى هذا النص الال يتعرض 
الحلاوة الى قد ترد مع تذكر الذنب» وهذه الملا وة لا ترد إلا على فكر المستخن الذى ضعف 
إيمانه » وهو هنا ينصح مثل هذا الفرد بالاستغاثة واللجوء إلى الله لثلا يدقعه استشعار اللذة إلى 
مقارفة الذنب مرة أخرى حى يصبح عادة له : انظر من التراث 44/١‏ وما بعدها . 

(۲) أى المتصفون ذه الحصال . 


-۷-۔-۔ 


قال عبد الرحمن : حظ الخلق من اليقن بقدر خظھم من 
الإعان » وحظهم من الخوف بقدر حظهم من اليقين » وحظهم 
من الصبر بقدر حظهم من الرجاء وحظهم من الرجاء بقدر حظهم 
من الشكر » وحظهم من الشكر بقدر حظهم من المعرفة » وحظهم 
من المعر فة بقدرحظھم من الرضا » وحظهم من الرضا بقدرحظهم 
من التوكل ؛ وحظهم من التوكل بقدر حظهم من العام بالله » ولیس 
تلع بالله آخر دال ولا منهى غاية » وهو إقسام من الله عز وجل 
لعبادہ و يرزق من يشاء بغر حساب ) )١(‏ . 
الأعزب والمزوج : 
وقال سهل : الجاهل الأعزب شيطان» والجاهل الو جمهيمة» 
والعالم الأعزب شيطان » والعالم المتزوج ملك . 
قال عبد الرحمن : الأعزب شيطان هو الفاجر ء والمئزوج 
شيطان هو ا حتال » والأعزب وا زوج الملك هو القانع الراضى 
اقرش رق عبن الى عن الله سان ی بعقينة مرد ا 
القلب 


وقال : لیس مخضع القلب لغير الله تراه نجول هاهنا وها هنا 

۳ ب فإذا قال العبد : الله » وقف (۲) . 
قال عبد الرحمن : تکل أبو محمد رحمة الله عليه على حاله 
لیس على حال من مهمه فراغ الر (۳) من الجراب › ويوحشه ذهاب 


الدرهم من الكيس . 


. ۳۷ سورة آل عمران ء الآية‎ )١( 

(؟) يؤيده قوله « ألا بذ كر الله تطمئن القلوب » . 

(۴) صحتھا فراغ الحراب من البر أى القمح والمراد الاهام بوسائل العیش . 

والصقلى يشير إلى رفعة حال التسترى حيث لا همه إلا رضا الله سبحانه وذكره ؛ ولذا 
يسكن ویطمئن دائماً إلىذلك والياة الفعلية تؤيد ملا حظة سہل لأن الإنسان لو اتجه إلى كل هم 


~A 
وقال سهل خلق الله الدنيا والآخرة وجعل فما قوتن : فجعل‎ 
.. قوة الآخخرة فى القلب » وجعل قوة الدنيا فى البدن‎ 
قال عبد الرحمن : معى قوة القلب . الإيمان والعلم والمعرفة‎ 
والیقعن والصر والشكر والسهاحة والشجاعة والاستعانة ¢ وقوة‎ 
. البدن الطعم والمشرب والراحة والنوم‎ 
وقال سهل : بثلاثة أشياء يستحكم مقام العبد من الله ويعطى‎ 
. الفهم : العم والطاعة والإخلاص‎ 
. وبثلاثة يذهب فهم العبد وعقله : الجهل والمعصية والرياء‎ 
والأصل ثلائة : نصيحة العقل وإجابة العم وإيثار الرب‎ 
» . عز رجل‎ 
# # ت‎ 
تم کتاب ( المعارضة والرد ) من کلام سھل رحمة‎ 


الله عليه يعون الله تعالى ومنه وتوفيقه وتأبيده 


حاتجاہ فى تحصين نفسه ماديا » دون مراعاة أو ذكر دام لله ومراقبته لم يغنه ذلك شيثاً فى جلب 
الاستقرار والسكيئة والا طمئنان ولکن إذا جعل الله طلبته » وغايته وأكثر من ذكره فى 
مختلف . المواقف أو زثه ذلك اطمثناناً واستقر ارا إلا أن يكون فاسد النفس محجوب الفراد ٠,‏ 
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الد سس اھ 

الحوف والإجابة 

مراتب ا لحوف.. 

غات اکر سب 
شدة الشكير على المبتدع 

بركة الفاتحة .. 

مفهوم الفقر ال مراد وحقيقته 
الصديقون ... . 

رؤية الله ى الحنة . 
اختلاف کک العبادة . 
+ر ہی 

العقل . 


ooo oon goo oon oR ۰ 
3 ۱ ١ 
eos bos Doe Qos وا پٹ یی‎ 


الصفحة 


VSN Ses 
1 ا‎ 
TT 
Ves i 
NA ملس ریت‎ 
١١ . 

یی 

١١١ . 

ره تس ری 
AT‏ 

VIE EE EAS 
ری‎ 

۱۱۳ .... 

می ا سے ۱۱۳ 
ھا شا اہ کھ یڑ VVE‏ 
۸20+ 
م VVE RN‏ 
NYE e‏ 
EE‏ 9ئ۰ 
١١6 ..‏ 

١١6 ... 

NEY ae 

١١1 ... 
ITs 
" ص9‎ 


- ١65 

ا ملوضوع 
التوكل .. 
اق مت ہما جا 
اگل وال ب 
ترك اللفوى 
الحركة 
الصديقون 
القلوب ... 
تر فة العندو 
الققدر 
محبة الإخوان 
العم با حال 
الإستعانة بالله 7 
الفساد فی آخر الزمن ..: . 
الدعاء والعمسل 
الزهد وال كل کس رس ات 1 
الحسنات بين الكم والكيف 
اختلاف المستويات . 
علامة ا حبة والتقوى 5 
الفرض والتفل 
الحجب والانشغال عن الله 
التأليه المزيف .. 
الراحة فى معرفة الله . 
التمتع والتقشف 
علاج الوسوسة 0 


الصفحة 


دی لہچ می ۴۹۸۷ 


VIA ہہ‎ 
NYAS 
VV 6 e 


پل ل Se‏ 1۹۹ 
ہت وی TS SR‏ 


۹۴۶ 


چو ہے VTE‏ 


ری ۱۴۶۷ 

NYS یھ ای‎ 
ص۴۹۶‎ 
NTN a 
١١ ... 

1٢۴ د‎ 


وی کی یھچا 1۴۴ 
و سی NYY ay‏ 


۱٢۳ ...‏ 
یت ا 
.. رفك 


1[ می سور ری 


0 ۶ھ" ھ2 

NNE 

١٢١١ .. 

معو رت NTO‏ 
می 
۱١۵ ...‏ 


ل 100 — 


الموضوع 
الله والدار الآخرة هم المؤمن 7 
أولياء الله قدوة ... : 
عل العلماء وعملهم 
ما لك وما لله 
الدمة فى الله . 96 
الاستغناء بالله والاستعاذة به . 
أدب استقبال النعمة ... ... . 


ذنب الصدیقن ... ... 
ااتوا کل والعقود 

القوت والكفاف ... . 
محبة الدنيا والحياة 
المبتدىء والعقبات 

العم والإتباع EE‏ 
الع والورع ea‏ ین 
العلم والعمسل ... ساٹ ا 
أخلاق اللؤمئین ... 7 

قيمة الرحمة 

ثمرة العبادة 

التداوى ... ا 
استطراد الندرة مع الترقی ... . 


الصفحة 


١١١ .. 

١٢١١ .. 

٢٢١١ . 

۱٢۲۷ ... 

۲۷۰ 

۸۰ 

YYA ESS وو سو‎ 

نہ شا a‏ .۲۲۹ 
امہ راہ سے ۷۹ 
۶1ع 

وب تو 

لس 

۱۳۱. 

تہ ۱۷۴۹ 

NEN سیت‎ 

موا یں یہ مم وک وہ ٦۹۳٣‏ 
تھے ۱۳۳۴ 
E‏ و می 
sis‏ ۹۳۳ 

VEE as 
۳٤ 
درن‎ .. 
۱۳۵ .. 
۱۳١ ... 

٦ة‏ وق 


0٦‏ س 


الموضوع 
الأركان الأخلاقية للدين . 
الخصوصية 
ثروة الإخلاص 
مہ املق ان 
الرياء مبطل للعمل 
العلم والعلمساء 
الدنيا وزخرفها 


استحقاق الحنة ومراتب المستحقین e‏ 


إجابة الدعاء ا 
كف الأذى أول الحقوق على الناس 
مفهوم المكان واللذة 

الدنيا والورع 

مفهوم تأدية الفرد 

غاه الال و ری مین 
المشورة 

تدرج الفضلاء 

سرعة العقوبة 

مراعاة الأنفاس 

استشعار قرب الله 

أخلاق الإسلام 

الإفراط فی الأكل والنوم 
الوطنات وا حطرات 

حفظ اللسان والقلب ... ... . 


الصفحة 


۱۳۹١ ... 

سے 1۴۳۴۹ 

نی ۹۳۹ 

۱۳۷ ... 

WV . 

۱۳۸ ... 

شی یل ۱۷۴۵۸۰ 
کا نہ ۱ص ۹۴۸ 
o‏ ۹۳۹ 
سیت تا صا تہ ان VPNs‏ 
NEA r‏ 

E e a 
VE AES a 
کیا ال ل92‎ 
58 کون‎ 

VE ہے‎ 

rs‏ نت 

EY es 

VEY تہ‎ ass EK 
VET و‎ 

ET 

۱٤١ ... 

VE o وس سی‎ 

کید ای ہن NET‏ 

VETS x 


EE eee 


— 0۷ 


ا موضوع الصفحة 
الفاكة عل سر اص امن ابو بجو رت 82ا 
TE‏ میں ا تہ سی ہد رو و تا 
N‏ وسر یر سای سر سی ا 
الطبسع ك۶ .. 


٠ 


اعنام اقرف وند مس وو يعن توف مو مت ASL‏ اکا 
الأعزب والمتزوج گر یر SEA‏ 
وسيلة القوة فى الدنيا والآخرة ... ... ... سے EA e.‏ 


— ١٥۸ = 


أولا : الكتب 
١‏ ف الفلسفة والأخلاق 


۳ - دراسات فلسفية وأخلاقية 
٤‏ فی الدین ال مقارن 


- التصوف طريقاً و تجربة ومذهباً 

- من الثراث الصو( الحزءالأول ) 
۷ - من التراث الصونى ( الحزء الثانى) 
۸ من قضايا الفكر الإسلای 

4 تأملات فى الفكر الاسلامی 

٠‏ - رحلة بن العقل والوجدان 


o 


ھے 


١-المعارضة‏ والرد على أهل الدعاوى 
الإسلام بين الأديان 

انيا : البحوث والمقالات 

١‏ من مؤلفات بن مسرة المفقودة 


۲ - الألوهية بين التنز یہ والنشبيه 


۳ الله هو الغاية والنهاية 


الناشر 

دار الكتب الجامعية 
بالإسكندرية ۱۹٦٦١‏ نفد 

مكتبة دار العلوم ( نفد) 

مكتبة دار العلوم ( نفد) 

دار الكتب ا حامعیة ۱۹۷۰ 
رس ٠‏ 

مطبعة ا معرفة بالإسكندرية 

دار المعارف ۱۹۷۲ (نفذ ) 

مکتبة الشباب ۱۹۷۲ 

مکتبة دار العلوم ۱۹۷۸ 

مكتبة دار العلوم ۱۹۷۹ 

(كتاب الملال الشهرى 
1۹۸۰( 

دار الإنسان ۱۹۸۰ 

مكتبة دار العلوم 


حوليات كلية الر بیة بطرابلس 

( بالإنجليزية محلة الإسلام 
والعصر الحديث ) 

( بالإنجليزية ) ضمن كتاب 
اللہ ى المسيحية والإسلام 
بالآلمانية والإنجليزية 


ل ۱۵۹ 


4 الزاد الثقافی للمسلم المعاصر مجلة المسلم ا معاصر 
ه ‏ آفاق الانبثاق الإسلاى لفلسفة الحمالوالفن و م 0 
5 محديد الفكر الديى 9 00( 


عدا المقالات والبحوث معجلات : الملال ء والتصوف الإسلای “ومر 
الإسلام > وصحيفة الأهرام : 


